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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 مقدمة
 

 والصلاة والسلام على محمدٍ رسوله، وعلى آله وصحبه. الحمد لله على جزيلِ ثوابه، 
وأكثر ارتباطهما بنتيجة الأعمال  آن،  القر نجاحِ في  دلالة على الالفوزُ، والفلاح، عنوانان بارزان لل

 في اليوم الآخر. وهي الفوزُ بالجنة، وبرضا الله تعالى. 
وفي عمومها ما يدلُّ على أنَّ هذه النتيجة العالية لا يُُصل عليها إلا بالإيمان، والعمل الصالح،  

 : الإخلاص، وموافقة الشريعة.عنصرا بشرطِ أن يتوفرَ فيهما
 الحياة الدنيا ليصل إلى هذه النتيجة، أو يُبُّ أن يفوزَ بالجنة.  هذه وكل مسلم يسعى في

وقد أحببتُ أن أبحثَ في كتابِ الله تعالى عن معالم هذا الفوز، وطرقِ الفلاح، وأسباب النجاح 
، أو أبواباا يدخل منها إلى ساحات الأعمال الصالحة، المتنوعة،  فيه، لتكون دليلاا للمسلم، وباباا

 سماء، ويقبلها الله، ويعطي عليها الثواب العظيم، ليُدخل بها أصحابَها الجنة. الع إلىالتي ترُف
فوجدت منها ما يدلُّ على الأخلاق، والأخوَّة، والتقوى، والخشية، والإنفاق، والجهاد، والصبر، 

 والدعوة، والثبات، والتعلق بالآخرة... وغيرها.
في  على ما ذكر  هنا  لفلاح، ولكني اقتصرت   والفوزِ ولا شكَّ أن هناك أسباباا أخرى تؤدي إلى ا

 القرآن أنه كذلك، أو بيََّّ أجره العظيم. 
إلا ما ندر، ورد من الآيات الكريمة، دون تكرار،    ا في فقرات، وجمعت لها ماموضوعاته  جعلتو 

وتفسيرها بأسلوب مشوِ ق، وفي موضوعات متناسقة، لتكون محفزة للقراءة، وجاهزة للاستفادة،  
 عزم على ذلك. قد في قلبه خيراا، و  يفلح بها من وجد اللهُ  عسى أن

ومادة التفسير كلها من )الواضح في التفسير( الذي وفقني الله لإعداده، وقد جمعته من تفاسير  
لاا قبو   وقد لقيوالإرشاد والتربية.  والعلم والدعوة،  عظيمة، ومزجت فيه بيَّ المأثور والمعاصر،  

 .بفضل الله
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من عباده المفلحيَّ، الفائزين ، وأن يجعلنا جميعاا  به  أهلي وإخوانيو   ني أن ينفع تعالىأدعو الله
  برضاه، وبجنته.

 والحمد له أولاا وآخراا. 
 محمد خير يوسف 

 ه ـ 1442رم المح
 إستانبول
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 الأخلاق الحميدة
 

خيراا عظيماا، وعاشَ    الأخلاقُ العاليةُ لا يؤتاها كلُّ أحد، ومن طبُِعَ عليها، أو بعضها، فقد أوتَ 
 معها حياةا سعيدة! 

عن أكثرِ ما سُئلَ  رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ    أنَّ وفي حديثٍ حسنٍ رواهُ الترمذيُّ وغيره،  
 ". لقسنُ الخُ وحُ  تقوى اللهِ فقال: " ،يدُخلُ الناسَ الجنَّةَ 

فادفَـعْهُ عنكَ  ،اءَ إليكَ أحَد  أس إذاومن التصرفاتِ الحميدة، التي لا تأت إلا من أخلاقٍ كريمة: 
حسَانِ إليه، فإذا فعَلتَ ذلكَ خضعَ لكَ خَصمُك، وانقلَبَتِ الحالَةُ بينكَ وبينَهُ إلى سَكينَةٍ بالإ

بعدَ هِياج، وإلى هُدوءٍ بعدَ ثوَران، وصارَ كأنَّهُ مِنَ الأصدِقاءِ المقرَّبيََّ إليك، بعدَ أنْ كانَ شَديدَ 
 العَداوَةِ لك.

يَُصُلُ على هذا الخلُُقِ السَّمحِ العالي، وهوَ دَفعُ السيِ ئةِ   يفَوزُ بهذهِ الَخصلَةِ العَظيمَة، ولا   ولا
بالحسَنة، إلا  الصَّابرِون، الذينَ يَكظِمونَ غَيظهَم، ويتَحمَّلونَ المكرُوهَ منَ النَّاس، ولا يقَدِرُ عَليهِ  

 :الَخيرمَعاليِها، وذَا نَصيبٍ كبيٍر من خِصالِ إلا  مَنْ كانَ مُتَّصِفاا بمكارمِ الأخلاقِ و 
نَهُ عَدَاوَة   نَكَ وَبَـيـْ يِ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ سَنَةُ وَلَا السَّ كَأنََّهُ وَليٌّ   }وَلَا تَسْتَوِي الحَْ

يم {   حََِ
 [. 35 - 34 فصلت: ]سورةقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ{ }وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا يُـلَ 

 
ا صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ بقوله:   ]سورة }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ{  ووصفَ اللهُ تعالَى نبيَّنا محمدا

  الخلَق. إنَّكَ لعَلَى أدَبٍ عَظيم، وأخلاقٍ كريمةٍَ عالية، لا يدُركُِ شَأوَها أحَد  مِنَ [، أي:  4القلم:  
للسَّائل: وعندَما سُئلَتْ   قالتْ  عَنها عن أخلاقِهِ صلى الله عليه وسلم  أمُُّنا عائشَةُ رضِيَ اللهُ 

ألَستَ تَقرَأُ القُرآن؟ قال: بلَى. قالت: فإنَّ خُلُقَ نَبِ  اِلله صلى الله عليه وسلم كانَ القُرآن. رَواهُ 
 مُسلم  في صَحيحِه. 

 
ذا ثارُوا وغَضِبوا لم يظَلِموا النَّاسَ ولم ينَتَقِموا، ولكنْ الذينَ إ عبادهِ المؤمنيََّ    وأثنََ الله تعالَى على

م وعَلِموا ما عندَهُ مِنَ الثَّوابِ فكظمَوا غَيظَهم، وحَلُمُوا وعفَوا عنهم  :أنابوُا إلى رَبهِ 
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 [. 37الشورى: ]سورة  غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ{}وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَباَئرَِ الْإِثِْْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا 
 

تَعالَى، فإنَّ   ابتِغاءَ وَجهِ اِلله  لنَفسِهِ  ومَنْ صبَرَ على الأذَى، وعفَا عمَّن ظلَمَه، وتركَ الانتِصارَ 
 : ذلكَ الصَّبَر والعَفوَ مِنَ الأخلاقِ الكريمةَ، والأفعالِ الحمَيدَة، التي عَليها ثوَاب  جَزيل

 [. 43الشورى: ]سورة غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ{ صَبَرَ وَ }وَلَمَن 
 

 الصبر
 

 ومن كانَ اللهُ معهُ فهو الفائز. واللهُ مع الصابرين.
لتحمُّلِ البلايا والرزايا ومشاقِ  الدعوة، والعزمِ على  أيها المؤمنون  خيُر صِفةٍ تتحلَّونَ بها  فالصبُر  

 ات.ركِ المآثِْ والمحرَّمالطاعةِ والقرُبات، وت
دُ الطاقة، وتملأ القلبَ نوُراا، ولذلكَ كانَ رسولُ الله صلى   وكذا الصلاةُ، التي تشدُّ العزيمة، وتجدِ 

صلَّى، كما في حديثٍ حسنٍ رواهُ    -  أي هجمَ عليهِ أو غلبَهُ   - الله عليه وسلم إذا حَزَبهَُ أمر   
 أحَدُ وأبو داود. 

 دُهم، ويثُبِ تُهم، ويزَيدُ مِنْ قوَّتِهمُ الضَّعيفة. برين، يؤنِسُهم، ويؤُي ِ كَ أنَّ اللهَ مع الصاذل
 قالَ سبحانه:

َ مَعَ الصَّابِريِنَ{   [. 153البقرة: ]سورة }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةَِ إِنَّ اللّ 
 

ا عليه ال كما    ه،وتَكذيبِهم إياَّ   هِ أذيَّةِ قَومصلاةُ والسلامُ أن يصبَر على  وأمرَ اللهُ تعالَى نبيَّهُ محمدا
اِلله   عبادِ  لصالِح  يَكونُ  والفَوز،  والظفَرَ  العاقِبةِ،  حُسْنَ  فإنَّ  الله،  أنبياءِ  مِن  وغيرهُُ  نوح   صَبَر 

 [. 49هود: ]سورة اقِبَةَ للِْمُتَّقِيََّ{ فاَصْبرْ إِنَّ الْعَ } :الصَّابرينَ المتَّقيَّ
 

ةِ والرَّخاء، لهم الذي ارتَضاهُ  ه صبروا على دينِ ي   أن  المؤمِنيَّ  كما طلبَ اللهُ من عبادهِ  م، في الشدَّ
 وتوا عليه.يمحتََّّ 
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وا أصبَر كونُ ليم، فهمْ ويقَضُوا عَليمُ الذينَ يُُاولونَ دائماا أنْ يُـزَعزعُِوا إيمانَ هصابِروا أعداءَ أن يو 
 ..غْلِبوهُم.ي ـَمنهمْ وأقوَى حتََّّ 

لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ{ ] آَمَنُوا اصْبروُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَاتّـَقُوا اللهَ  أيَّـُهَا الَّذِينَ    آل عمران:سورة  }يَا 
200 ].  

 
الأتقِياء، فما ضَعُفَتْ نفُوسُهم منَ  وهناكَ أنبياءُ كُثر  قاتلَ معهُ جماعات  مِنَ الصَّابرينَ الأبرارِ  

ةِ والجرِاح، وما  الكَرْبِ والبَلاء تَوقَّفوا عنْ متابعةِ الجهادِ في سبَيلِ  ، وما وَهَنوا لمِا أصابَهم منَ الشدَّ
الله، وما استَسلموا لأعداءِ اِلله ولا ذَلُّوا، بلْ قاتلَوا على ما قاتلَ عليهِ أنبياؤهم حتََّّ لَحقِوا بهم،  

ةِ والحرَب يُُِبُّ المدافِعيََّ عن دينِه، المتَّبعِيََّ لأوامرِ واللهُ   : أنبيائه، الصَّابرينَ في أوقاتِ الشدَّ
ا وَمَا اسْتَكَانوُا  }وكََأيَِ نْ مِنْ نَبٍِ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِير  فَمَا وَهَنُوا لمَِا أَصَابَهمُْ فِي سَبِيلِ اِلله وَمَا ضَعُفُو 

 . [146 آل عمران:سورة  يُُِبُّ الصَّابِريِنَ{ ]وَاللهُ 
هادِهم وطلبِهم رضِاءَ اِلله يقَولون: ربَّنا اغفِرْ لنا ما اقتَرفَنا مِن ذنوب، وما تجاوَزنا  معَ ج  وكانوا

فيهِ الحد ، وفرَّطناِ من أمر، وأيِ دْنا بتأييدٍ مِن عندِكَ في مَواطنِ الحرَب، وثبِ تنا على دينِكَ الحق ،  
 :رينوانصُرنا على أعدائكَ وأعداءِ دينِكَ منَ القَومِ الكافِ 

ناَ وَانْصُرْنَا عَلَى  }وَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ إِلاَّ أنَْ قاَلوُا رَبّـَناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبَـناَ وَإِسْراَفَـناَ فِي أمَْرنَِا وَثَـبِ تْ أقَْدَامَ 
 . [147 آل عمران:سورة القَوْمِ الكَافِريِنَ{ ]

أنْ فكا دُعائهم،  وجوابَ  الصابرينَ  المؤمنيََّ  هؤلاءِ  جزاءَ  والعِزِ  نَ  بالنصرِ  الدنيا  ثوابَ  آتاهُمْ   
إيمانهَُ بالعملِ  والعاقِبَةِ الح مَن آمنَ وأحسَن، وأتْبعَ  ائم، واللهُ يُُِبُّ  الدَّ النعيمُ  سَنة، وفي الآخرةِ 

 : الصَّالح
وَحُسْ  نْـياَ  الدُّ ثَـوَابَ  اللهُ  ]}فَآَتَاهُمُ  المحُْسِنِيََّ{  يُُِبُّ  وَاللهُ  الَآخِرةَِ  ثَـوَابِ  عمران: سورة  نَ    آل 

148 ] . 
 
تهُُ قَصيرةَ  مهما كَثرُ، وما ادَّخَرهَُ اللهُ في الآخِرةَِ  الناسِ من   ما عِندَ و  مَالٍ ومَتاعٍ ينَتَهي ويزَول، فمُدَّ

ا، وسَوفَ  لمن صبَر عاى طاعتهِ   أبدا ينَقَطِعُ  يدَومُ ولا  ثوَابٍ ونعَيمٍ  مَن صبَر على    ىازَ يجُ مِن 
 : حسَنةٍ عَمِلَها  عمالٍ ودِ أفضلَ ما يُجازَى بهِ المرءُ على أتَكاليفِ الوفاءِ بالعُه
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يَـعْمَلُ  أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ  ونَ{  }مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اللّ ِ بَاقٍ وَلنََجْزيِنََّ الَّذِينَ صَبَروُاْ 
 [. 96النحل: ]سورة 

 
الفائزينَ بالجنََّةِ جعَلهم مِنَ السُّعداءِ المفلِحيَّ،  فبرهِم  صَ إيمانم و   على  ثابَهم اللهُ يومَ القيامةِ لقد أ

 : والنَّعيم
مُْ هُمُ الْفَائزُِونَ{   [. 111المؤمنون: ]سورة }إِني ِ جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بماَ صَبَروُا أنََّ

 
 الإنفاق الخالص 

 
قات، ولا يتُبِعونَ عطاءَهم هذا  الذينَ ينُفقونَ أموالَهم في سَبيلِ اِلله ومَرضاتهِ، من خَيراتٍ وصَد

ونَم ولا يتَطاولونَ عليهم  ونَ عليهم، ولا يُـعَيرِ  بمنٍَ  ولا أذاى، فلا يَمتعِضُونَ منَ السَّائليََّ ولا يتكبرَّ
بكلامٍ لا يُبُّونَ سماعَهُ أو نَشره، بلْ يعُطونَم بخلُقٍ طيِ بٍ ونفسٍ راَضية، فهؤلاءِ لهم أجرُهمُ الكبيُر  

م، ولا يلَحقُهم    الموعودُ  مكروه  في الدارَيْن، ولا هم يأسَفونَ على ما فاتَهم منَ الحياةِ  بهِ عندَ ربهِ 
نيا وزهرتِها، فقد صَاروا إلى ما هوَ أفضلُ منها  : الدُّ

مْ ى لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبه ِِ }الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ فِي سَبِيلِ اِلله ثَّْ لَا يُـتْبِعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَنًّا وَلَا أذَا 
  [.262 البقرة:]سورة وَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ{ 

 
الذينَ يعُطوُنَ أموالَهم في سَبيلِ الله، وطلباا لرضِاه، ورجاءَ ثوَابِه، وهم مُتيقِ نونَ أنَّ اَلله لا يُضِيعُ  و 

دام ما  بلْ سيثُيبُهم عليهِ  بيومِ عملَهم هذا،  ني اتِهم وآمنوا  أخلَصوا  مثَـلَهم كمَثَلِ وا  فإنَّ  الجزاء،   
ينَـزلْ  فإذا لم  أمثالِها منَ الحدائق.  حَديقةٍ على رابيةٍ هَطلَ عليها مَطرَ  شَديد، فأثمرتْ ضِعفَي 

 عليها مطر  كثير  فرَذاذ  يَكفي لسقي ترُبتِها الِخصْبة. 
له. ولا يََفى على اِلله شيء     بلْ يتقبَّلهُ اللهُ ويُضاعفُهُ   وهو كعَملِ المؤمنِ الذي لا ينَقطعُ كذلك،

 منْ أعمالِ عِبادِه، وسيُجازيهمْ عليها. 
 وفيهِ ترغيب  في الإخلاص، مع تحذيرٍ منَ الرياءِ ونحوهِ.

 قالَ سبحانه:



9 
 

نْ أنَْـفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـوَةٍ أَصَابَهاَ وَابِل   }وَمَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ ابتِْغاَءَ مَرْضَاةِ اِلله وَتَـثْبِيتاا مِ 
 [. 265 البقرة:ورة ]سيَِّْ فإَِنْ لَمْ يُصِبـْهَا وَابِل  فَطَلٌّ وَاللهُ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصِير { فَآَتَتْ أكُُلَهَا ضِعْفَ 

 
َ اللهُ تعالَى أنَّ   قونَ مِنثْ بيََّّ م  أموالِهم في سَبيلِ اِلله في كلِ  أوقاتهِ   الذينَ يفَعلونَ الخيراتِ ويتَصدَّ

وأحوالِهم، ليَلاا ونَاراا، سِر اا وعَلانية، حتََّّ مَن أنفقَ على والدَيهِ وعِيالهِ وخَدَمهِ الفقراءِ وأقربائهِ...  
 الثوابُ العظيم، ولا خَوف  عليهم يومَ الحسابِ عندما يََافُ البُخلاءُ الأشِحَّاء،  فلهم عندَ اللهِ 

 : يَُزنونَ إذا تأسَّف المفرطِونَ المسرفِون ولا
خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا  }الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ بِاللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةا فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَلَا 

   [.274 البقرة:]هُمْ يَُْزَنوُنَ{  
 

وحافَظوا على إقامَةِ الصَّلاةِ في وقتِها، وبأركانِا    راءَةِ كتابِ اِلله الكَريم،إنَّ الذينَ يدُاوِمونَ على قِ 
ة، فأولئكَ يرَجُونَ ثوَاباا  في الطَّاعاتِ والقُرُباتِ في السرِ  والعَلانيَ اللهُ وشُروطِها، وأنفَقوا ممَّا رزَقهُم 

 سُدُ ولا تَفسُد.على تِجارَتِهمُ الطيِ بَةِ المباركَة، التي لا تَك هِ مِنْ عند
ليُـوَفِ يَهمُ اللهُ ثوَابَ ما قَدَّموهُ مِن أعمَالٍ صالِحةَ، ويَضاعِفَ في حسَناتِهم مِن رحَتَِهِ وكرَمِه، واللهُ  

 المطيعِيَّ، شَكور  لطاعاتِهم ولو كانتْ يَسيرةَ، ويُجازيهم عَليها غَفور  لمِا فرَطَ مِن ذُنوبِ المؤمِنيََّ 
  :أحسَنَ الجزاء

رَةا لَّن  ذِينَ يَـتـْلُونَ كِتاَبَ اللَِّّ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَأنَفَقُوا ممَّا رَزَقـْناَهُمْ سِر اا وَعَلَانيَِةا يَـرْجُونَ تِجاَ الَّ }إِنَّ 
  .تَـبُورَ{

 [. 30 – 29 فاطر:]سورة أُجُورَهُمْ وَيزَيِدَهُم مِ ن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُور  شَكُور { }ليُِـوَفِ يـَهُمْ 
 
الذي ينُفِقُ مِن مالهِِ في سَبيلِ الله، مِن جِهادٍ وغيرهِِ مِن أعمَالِ البر ، بإخلاصٍ وطِيبِ نفَس،  ف

 :كثيرةَ، ولهُ عندَ اِلله جَزاء  كريم  مَرْضي  فاللهُ يقَبَلُ منه، ويُضاعِفُ لهُ الأجرَ والثَّوابَ أضعافاا  
َ قَـرْضاا حَسَناا   [. 11الحديد: ]سورة فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْر  كَريم { }مَن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللَّّ
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نيا مِنَ وجوهِ الَخيِر والبر ، تجَِدوا ثوَابهَُ يوَمَ القِيامَ  ةِ أكثرَ وأوفرَ عندَ اِلله  وما تنُفِقوا في هذهِ الحياَةِ الدُّ
 : أجراا

مُوا لِأنَفُسِكُم مِ نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ ا}  [. 20المز مِ ل: ]سورة للَِّّ هُوَ خَيْراا وَأعَْظَمَ أَجْراا{ وَمَا تُـقَدِ 
 

 وتوفيقُ اِلله للمنفقِ يكونُ بشرطِ الإيمان:
 وأطاَع،  لأمرهِِ   وامتَثلَ  عنه، نَىَ فيما اللهَ   واتّـَقَى به، أمََرَ  كما  اللهِ  سَبيلِ  في مالهِِ  مِن أنفقَ  مَن فأمَّا

 والعِقاب، والثَّوابِ  والِحساب، بالجزَاءِ  وصدَّقَ  الله، لاَّ إ إلهَ  لا: الُحسنََ  بالكلمَةِ  وآمنَ 
نيا، في الَخيرِ  لعمَلِ  فسنُوفِ قُهُ   . وتَقواه اللهِ  وطاعَةِ  الدُّ

 {  وَاتّـَقَى أعَْطَى مَن  فأََمَّا}
 { بِالْحُسْنََ  وَصَدَّقَ }
 {  للِْيُسْرَى فَسَنُـيَسِ رهُُ }

 [7 – 5]سورة الليل: 
 

 حٍ في كسبه، نافعٍ لمجتمعه، وآخرَ عكسه: قارنة  بيَّ منفقٍ ناجوهذان مثلانِ فيهما م
لسيِ دهِ   شَيئاا  مُ  يُـقَدِ  ولا  يقَدِرُ على عمَل،  عاجِز  لا  مَملوك   مُنتِج   عَبد   عامِل   به، وآخَرُ  ليَنتَفِعَ 

فهلْ يَستوي بطَّال     يَكسِبُ مالاا طيِ باا حَلالاا، وينُفِقُ منهُ على المحتاجيََّ والملهوفيََّ سِرًّا وعَلانية،
مْ لا يَستَوون، ولكنَّ أكثرَ المشركِيََّ الجاهِليََّ   لا عاجِز  وعامِل  نَشيط  ينفَعُ أهلَهُ ومُُتَمعَه؟ إنَّ

لَمونَ ذلكَ حَقيقَة، ولا يطُبَِ قونهَُ واقِعاا، فهمْ يُسَوُّونَ في العِبادَةِ بيََّ رَبِ  العِبادِ وهوَ خالقُِهم  يعَ
 لوقاتهِِ منَ الأصنامِ التي لا تَقدِرُ على إنتاجِ شَيءٍ ونفَعِ أحَد؟ ولِله المثَلُ الأعلى.ورازقِهُم، ومَ 

لكم: رَجُلا آخَرُ ضَربهَُ اللهُ  يفَهَمُ ولا  ومَثَل   ينَطِقُ ولا يَسمَع، ولا  أصَمُّ لا  أحَدُهما أخرَسُ  ن، 
أو الآخَرين، و  بهِ نفسَهُ  ينَفَعُ  يفَعَلُ شَيئاا  أو مَنْ  يفُهِم، ولا  العَاملِ  أبيهِ  عِيال  ووَبال  على  هوَ 

الحقَّ ويأمرُ بالمعروفِ  قولُ  يعَولهُ، فإذا كَلَّفَهُ بشَيءٍ رجعَ ولم يفَعَلْ شَيئاا. فهل يَستوي هوَ وآخَرُ يَ 
 والقِسط، وينَهَجُ مِنهَجاا صَحيحاا مُستَقيماا ويعَمَلُ صالِحاا؟

م لا يَستَوون، ولكنَّ ا الأصنامِ البَكماءِ آلِهة، ويُسَوُّونَ  لمشركِيََّ الضَّالِ يََّ يَجعَلونَ منَ  لا شَكَّ أنَّ
 بينَها وبيََّ اِلله تَعالَى في العِبادَة!
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سٍ رَضيَ اللهُ عَنهما: نزَلتْ في عُثمانَ بنِ عَفَّانَ ومَولىا له، كانَ ينُفِقُ عَليهِ ويَكفيهِ  قالَ ابنُ عَب ا
  الإسلامَ ويأبَاه، وينَهاهُ عنِ الصَّدقَةِ والمعروف.المؤونةَ، وكانَ الآخَرُ يَكرهَُ 

 والعِبرةَُ بعُمومِ اللَّفظِ وما يرَمي إليه.
 الآيتان: 

ُ مَثَلاا عَ  بْداا ممَّْلُوكاا لاَّ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقـْناَهُ مِنَّا رزِْقاا حَسَناا فَـهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِر اا  ضَرَبَ اللّ 
  .هَلْ يَسْتـَوُونَ الْحمَْدُ للِّ ِ بلَْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ{ وَجَهْراا 

ُ مَثَلاا رَّجُلَيَِّْ أَحَدُهُماَ أبَْكَمُ لاَ   يَـقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أيَْـنَمَا يُـوَجِ ههُّ  }وَضَرَبَ اللّ 
 مُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ{ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يأَْ 

 [. 76 – 75 النحل:]سورة 
 

 قد أفلحَ وفاز.ومَن مَنعَ نفَسَهُ مِنَ البُخلِ والحرِصِ على المال، ف
 [. 9الحشر: ]سورة وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( قالَ سبحانه: }

 
 الوسطية 

 
معبَّد  سهل، فلا تكلُّفَ فيها ولا تعقيد. وفيها راحة  للنفس، وتيسير  في التعامل.    طريقُها  الوسطيةُ 

 وهي من سبلِ النجاحِ في الحياة. 
تبَسُطْهُما  ومن ناحيةِ المعيشة:   عُنُقِك، ولا  مُقَيَّدتانِ إلى  يدَيكَ  تبَخَلْ بما رزَقكَ اللهُ وكأنَّ  لا 

مَفتوحَتَيَِّ لا وتَدَعْهما  عاجِزاا    كذلكَ  وتَقعُدَ نادِماا كَئيباا،  مالِكَ  فيَذهَبَ كُلُّ  شَيئاا،  تُمسِكانِ 
 ضَعيفاا. 

 : سَطيَّةُ في الإنفَاق، والتوازُنُ بيََّ التَّقتيِر والتَّبذير والمطلوبُ الاقتِصادُ في العَيش، والو 
ا تَـبْسُطْهَا كُلَّ  وَلَا  عُنُقِكَ  إِلَى  مَغْلُولَةا  يدََكَ  تَجْعَلْ  محَّْسُوراا{  }وَلاَ  مَلُوماا  فَـتـَقْعُدَ  ]سورة  لْبَسْطِ 

 [. 29الإسراء: 
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 الدنيا والآخرة
 

فإنه لا نَصيبَ لهُ في الآخِرةَ، لأنَّهُ لم  عاتبَ الله تعالَى من وجَّهَ دعاءَهُ لطلبِ الدنيا وحدَها،  
 يَسألْ لنفسهِ خيرهَا.
نيا  فيهِ بيَّ خَيرَ   جَمعَ   ءِ هو مَنالدُّعا  ولكنَّ الإحسانَ في فيَقول:  ليُفلِحَ فيهما،  والآخِرةَ،  ي الدُّ

 الدنيا والآخِرةَ. ربَّنا أعطِنا جِماعَ الَخيِر في 
وهوَ كأنْ يدعوَ لنفسهِ بالرزقِ الواسع، والزوجةِ الصالحة، والمركبِ الهنيء، والثناءِ الطيِ ب، والعلمِ 

 النافِع. 
ةِ رِ والِحساب، ودخولِ الجنَّةِ معَ الأبرار، والوقايكما يدعو لنفسهِ بُحسنِ الخاتمة، والأمنِ يومَ الحش

 منْ عذابِ النار. 
 ... نَصيبَهم الذي دَعَوا بهالله طيهم عيفهؤلاءِ س

نْـياَ وَمَا لَهُ فِي الَآخِرةَِ مِنْ خَلَاقٍ } وَمِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ رَبّـَناَ  .  فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ رَبّـَناَ آَتنِاَ فِي الدُّ
نْـياَ حَسَنَةا وَفِي الآَ آَتِ  أوُلئَِكَ لَهمُْ نَصِيب  ممَّا كَسَبُوا وَاللهُ  .  النَّارِ خِرةَِ حَسَنَةا وَقِناَ عَذَابَ  ناَ فِي الدُّ

 [. 202 - 200 البقرة:]سورة سَريِعُ الِحسَابِ{ 
 
هُ وضاعَفَ   اهُ اللهُ مَن كانَ يرُيدُ بأعمالهِِ ثوَابَ الآخِرةَِ أعطَ و  يرُيدُ بأعمالهِِ مَتاعَ   مَن كانَ هُ له، و إياَّ

نيا وطيِ باتِها أعطاَهُ منهُ نَص  هُ ثوَابَ الآخِرةَ، فهوَ لم يعَمَلْ لها ولم يَطلبُْها. يبَه، وحرَمَ الدُّ
نْـياَ نؤُتهِِ مِنـْهَا وَمَ  ا لَهُ فِي  }مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرةَِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

 [. 20الشورى: ]سورة الْآخِرةَِ مِن نَّصِيبٍ{ 
 

مِه، قالَ الذينَ وفي  يوَمِ خُروجِ قارُونَ على قَومِهِ بزيِنَةٍ عَظيمَةٍ ومَوكبٍ فاخِر، معَ خدَمِهِ وحشــــــــــــَ
نيــا وزيِنتَهــا: يا ليَــتَ لنــا مِنَ الأموَالِ والخــدَمِ والز يِنـَـةِ مثلَمــا أعُ طِيَ قــارُون، لا يرُيــدونَ زُخرُفَ الــدُّ

 شَكَّ أنَّهُ ذو حَظٍ  وافِرٍ وحَياةٍ سَعيدَة.
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وقـالَ لهم أهـلُ العِلمِ والتَّقوَى: بئسَ مـا قلُتُم، إنَّ مـا عنـدَ اِلله مِنَ الثَّوابِ والأجْرِ في اليَومِ الآخِرِ 
دقٍ وعَمِلَ الع نيا، هذا لمنْ آمنَ بصـِ لُ ممَّا تتَمَنَّونهَُ في الحياَةِ الدُّ الِح، ولا يؤُتَى ذلكَ أفضـَ مَلَ الصـَّ

 الله، الصابِرونَ عنِ المعاصِي والشَّهوات.إلا  الصَّابِرونَ على طاعَةِ 
فنـا بهِ وبِدارهِِ وأموالهِِ الأرْض، فابتلَعَتهم، وغارَتْ بهم، فمـا   ــَ وفي يوَمِ زيِنَتـهِ وفَخرهِِ وطغُيـانهِِ خســــــــــــ

رِ نهُ نقِمَةَ اِلله وعَذابهَ، وما كانَ هوَ قادِراا على الانتِصــــاكانتْ هُناكَ جَماعَة  مِن أنصــــارهِِ تَدْفَعُ ع
 لنَفسِه.

ــبَحَ الذينَ رَأوا قارُونَ في زيِنَتِهِ وتمنََّوا أنْ يَكونوُا في مَكانهِِ ومَنزلِتَِه بالأمسِ القَريبِ يقَولون،  وأصـــــــــ
بحانهَُ يعُطي المالَ  مَن يَشــاءُ مِن عِبادِهِ ولا يعَني هذا   وقدْ ندَِموا على ما قالوُا: عجباا! إنَّ اللهَ ســُ

ى عَنهم، ويَمنـَعُهُ ممَّن يَشاءُ ولا يعَني أنَّهُ يَكرَهُهم ويهُينُهم، فلَهُ الِحكمَةُ في ذلك، أنَّهُ يُُِبُّهم ويرَضَ 
فَ بقارُون. فَ بنا الأرضَ كما خســــَ   ولولا لُطفُ اِلله بنا وتَجاوزهُُ عن تَقصــــيِرنا فيما تَمنَّيناه، لخســــَ

 زون؟ألم ترَ أنَّ الكافِرينَ بنِعمَةِ اِلله لا يَسعَدونَ ولا يفَو 
 الآيات:

نيَـا يَا ليَْـتَ لنََـا مِثْـلَ مـَا أوُتَِ قَـا} هِ فِي زيِنَتِـهِ قَـالَ الّـَذِينَ يرُيِـدُونَ الْحيََـاةَ الـدُّ رُونُ إِنّـَهُ فَخَرجََ عَلَى قَـوْمـِ
  {لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ 

ذِينَ أُ } ــَّ الَ الـ ــَ ا إِلاَّ يْـلَكُمْ ثَـوَابُ اللَِّّ خَيْر   وتوُا الْعِلْمَ وَ وَقـ ــَ اهـ ــَّ اا وَلَا يُـلَقـ ــِ الحـ لَ صـــــــــــــــــَ ل مَِنْ آمَنَ وَعَمـــِ
  {الصَّابِرُونَ 

   {ينَ فَخَسَفْناَ بِهِ وَبِدَارهِِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَِّّ وَمَا كَانَ مِنَ المنُتَصِرِ }
بَحَ الَّذِينَ تَمنَـَّوْا مَكَانهَُ بِالْأَ } ــْ اءُ مِنْ عِباَدِهِ وَأَصـــــ ــَ طُ الر زِْقَ لمَِن يَشـــــ ــُ َ يَـبْســـــ مْسِ يَـقُولوُنَ وَيْكَأَنَّ اللَّّ

ناَ لخََسَفَ بنِاَ وَيْكَأنََّهُ لَا يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ  ُ عَلَيـْ   {وَيَـقْدِرُ لَوْلَا أنَ مَّنَّ اللَّّ
 .[82 – 79سورة القصص: ]
 

نيا سِوَى استِمتاَعٍ وعبَ  تُها بعدَ قلَيل، كاجتِماعِ صِيبانٍ على لعُبَة، وليسَتْ هذهِ الدُّ ث، تنَقَضي لذَّ
ائمَة، فلا مَوتَ فيها ولا  ارُ الآخِرةَُ فيها الحياَةُ الحقيقيَّةُ الدَّ فيَبتَهِجونَ بها ساعَةا ثَّْ يتفَرَّقون. والدَّ

نيا زَوالَ عنها، ولو عَلِموا   :ذلكَ لما آثرَوا عَليها الحياَةَ الدُّ
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ارَ الْآخِرةََ لهَِيَ الْحيَـَوَانُ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ{  }وَمَا هَ  نْـياَ إِلاَّ لَهوْ  وَلَعِب  وَإِنَّ الدَّ ]سورة  ذِهِ الْحيَاَةُ الدُّ
 [. 64العنكبوت: 

 
 أهل الآخرة 

 
 فنَ. إلا عيشُ الآخرة. والدنيا تَ وهم الذين يفضِ لون الآخرةَ على الدنيا، فلا عيشَ 

نْـياَقالَ اللهُ سبحانه:    [ 17  -  16  الأعلى:]سورة  وَالْآخِرةَُ خَيْر  وَأبَْـقَى{  .  }بلَْ تُـؤْثرُِونَ الْحيَاَةَ الدُّ
نيا على الآخِرةَ، حُبًّا للعَاجِل، وجَهلاا بالباَقي. والكافِرُ يعُرِضُ عنِ الآخِرَ أي أنَّكم   مونَ الدُّ ةِ تُـقَدِ 

 فَعلَ فلإيثارِ مَعصيَةٍ وغلَبَةِ نفَس، وقبَلَ ذلكَ لضَعفٍ في الإيماَن.كُفراا بها، والمسلِمُ إذا 
نياَ   معَ أنَّ تَقديَم الآخِرةَِ هوَ الذي فيهِ النَّفعُ والفَلاح، فنَعيمُها أفضَل، وأبقَى دَواماا وعافيَة، والدُّ

اتُها فانيَة، وعَ   ليها حِساب  وتبَِعات.شَهواتُها مُكدَّرةَ، ولذَّ
 
ينِ الحق ، والتزَمَ بكتابِ اِلله وسُنَّةِ رَسولهِ صلى  مَنِ اف ارََ الآخِرةَ، وصَبَر على تَكاليفِ الدِ  بتـَغَى الد 

قاا بالِحساب، والثَّوابِ والعِقاب، فسَيثُابُ   الله عليه وسلم، وكانَ مُؤمِناا صادِقاا في إيمانهِ، مُصَدِ 
 : هنَّأُ بذلكَ من قِبَلِ الملائكةِ الكِرام، ويلَقَى جَزاءا مَقبولاا، ويُ على عمَلِهِ خَيراا

الإسراء: ]سورة  }وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرةََ وَسَعَى لَهاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِن  فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيُـهُم مَّشْكُوراا{  
19 .] 

 
الناس،  مَالٍ    وما كسَبتُم مِن أمراا مِن  أيها  نيا، فهوَ  أو أحرَزتُُ  الدُّ قلَيل  وزيِنَة  مؤقّـَتَة  أمُورِ  مَتاع  

لعِبادِهِ المؤمِنيََّ مِنَ الثَّوابِ العَظيمِ والنَّعيمِ المقيم، أفضَلُ   مَصيرهُا الزَّوالُ والفَناء، وما أعََدَّهُ اللهُ 
 لكم رَبُّكم؟ وأبقَى، فالباَقي خَير  مِنَ الفاني، أفلا تتَفهَّمونَ ذلكَ وتتَدَبَّرونَ ما يقَولُ 

هُ  الجنَّةَ والنَّعيمَ المقيمَ مِنَ المؤمِنيَّ، فهم مُدركِونهَُ لا مَحالَة، ومَن مَتـَّعَ   اللهُ   هُ دَ يَستَوي مَن وعَ وهل  
نيا بمالٍ فانٍ ونعَيمٍ زائلٍ مِنَ الكافِرين، معَ ما فيها منَ المنـَغِ صاتِ والهمُومِ والأمراَض، ثَّْ   في الدُّ

 : لقِيامَةِ للعَذاب؟يُُضَرونَ يوَمَ ا
نْـياَ وَزيِنـَتُـهَا وَمَا عِندَ اللَِّّ خَيْر  وَأبَْـقَى أفََلَا تَـعْقِ   لُونَ{  }وَمَا أوُتيِتُم مِ ن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيَاَةِ الدُّ
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نْـياَ   مَتاَعَ الْحيَاَةِ الدُّ الْقِياَمَةِ مِنَ  ثَّْ هُوَ يَـوْمَ  }أفََمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداا حَسَناا فَـهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتـَّعْناَهُ 
 [. 61القصص: ]سورة الْمُحْضَريِنَ{ 

 
 ذكر الله 

 
 ه. ئومسا صباحهِ في ذكرُ اِلله تعالَى من أجلِ  الأعمال، وأفضلِها، ولا يَلو منه حالُ المؤمن، 

َ وقد أمرَ سبحانهُ بذكره، وأثنََ على من يذكرونه، و   ه. ثوابَ بيََّّ
َ كَثِيراا لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ{ }من ذلك قولهُ تعالَى:   [.10الجمعة: ]سورة وَاذكُْرُوا اللَّّ

نيا والآخِرةَ. أي: نيا عن ذلك؛ لتَفوزُوا بَخيريَ الدُّ  أكثِروا مِن ذكِرِ الله، ولا تَشغَلنَّكمُ الدُّ
 

مُ المؤمِنون، الذينَ لا يَكِلُّونَ ولا يَملَُّونَ مِن   اتِهم، لمعرفتِهم نَ عنهُ في عامَّةِ أوقذكرِ الله، ولا يغَفُلو إنَّ
قائميَّ،  فيَذكرونهَُ  بذكرهِ،  قلوبِهم  واطمئنانِ  ولُخشوعِهم،  ينُسَى،  ألا   ينَبَغي  الذي  الحقُّ  بأنَّهُ 
وعَظمتهِ  وقُدرتهِ  علمهِ  على  الدالَّةِ  الله،  خَلْقِ  عظمةِ  في  ويتَفكَّرونَ  ومَضطَجِعِيَّ،    وقاعِدين، 

بَثَّ في السَّماواتِ والأرضِ مِن بدَيعِ صُنعِه، ويقَولون: تأمَّلونَ فيما خلقَ و وحِكمتِهِ سُبحانه، ويَ 
ربَّنا ما خَلقتَ هذا الكونَ عَبَثاا وهَزْلاا، فأنتَ مُنـَزَّه  عنِ النقائصِ والعَيبِ والعَبَث، بلْ هوَ لِحكَمٍ  

بُدوه، وليَجزيَ مَن  ا بدَيعَ صُنعِه، وليَعمُ العَظيم، وليَعرفِو عَظيمةٍ وأمورٍ جَليلَة، ليَعرِفَ الناسُ ربهَّ 
 آمنَ بالحقِ  بالُحسنَ، ومَن كفرَ وأساءَ بالسُّوء.

اللهمَّ فإناَّ آمن ا بكَ إلهاا واحِداا وخالقاا عَظيماا لا شَريِكَ لك، فأجِرْنا منَ النار، بهدايتِنا وتوفيقِنا   
 : وبنعمتِك كونَ مم ن يَكفرونَ بكَ ك، ونعَوذُ بكَ أنْ نَ إلى الأعمالِ الصَّالحة، وبرحَتَِ 

ناَ مَا  }الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَ قِياَماا وَقُـعُوداا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ رَبّـَ 
   .[191آل عمران:ة سور خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاا سُبْحَانَكَ فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ{ ]

 
  اللهُ سبحانهُ من الغفلةِ عن ذكره: رَ وحذَّ 

وْلئَِكَ هُمُ }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُـلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَن ذكِْرِ اللَِّّ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَُ 
 [.9المنافقون: ]سورة الْخاَسِرُونَ{ 
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ا   أي: ومَصالحكُمُ  أموالُكم  يَشغَلنَّكم  الصَّلاةِ لا  عنِ  أولادكُم  ولا  العِباداتِ   لدنيَويَّةُ  وسائرِ 
نيا عن ذكِرِ اِلله وطاعَتِه، فأولئكَ همُ الخاسِرونَ الخائبون،   والطَّاعات، ومَن يَشغَلْهُ التلهِ ي بالدُّ

 الذينَ باعُوا الجلَيلَ الباقي بالقَليلِ الفاني. 
 

 الدعاء 
 

وَقاَلَ  بذلك ورسوله: }   نفسهُ عبادة. وقد أمرَ الله تعالَى دعاءُ وال  .والمسلمُ يلتزمُ الدعاءَ في عبادته
{ ]سورة  رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِباَدَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

 [.  60غافر: 
 

الصلا عليهم  للأنبياءِ  أدعية  كثيرة   الكريِم  القرآن  تعالَى  وفي  الله  أن  وفيها  ولغيرهم،  والسلامُ  ةُ 
 م، مثلَ دعواتِ إبراهيمَ وزكريا  وسليمان وموسى وعيسى ... عليهم الصلاةُ والسلام. استجابَ له

همْ بالعَذاب، مُنتَظِراا أنْ  أبوَا، وعدَ و دعا قوَمَهُ    من أمثلةِ ذلك دعوةُ يونسَ عليه السلام. فعندما
لهُ بالهِ يَُِلَّ بهم، ثَّْ هجَرَه لنْ  م وهوَ غاضِب  عَليهم، قبَلَ أنْ يأذنَ اللهُ  جرةَ، وقد ظَنَّ أنَّ اللهَ 

يقَضِيَ عَليهِ بعُقوبةَ، ولنْ يُضَيِ قَ عَليه، فركَِبَ البَحر، وابتلَعَهُ الحوت، وبقَيَ في بطَنِهِ ولم يهَضِمْه،  
إِلَهَ إِلاَّ  الله، فدَعا وهوَ في ظلُمَةِ بطَنِ الحوت، وظلُمَةِ البَ بأمرِ   حر، وظلُمَةِ اللَّيل، قائلاا: }لَا 

، يا واحِدُ يا أحَد، إني ِ  أنَ تَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنتُ مِنَ الظَّالمِِيََّ{: لا مَعبودَ بَحقٍ  سِوَاكَ يا رَب 
 مْرٍ منك، فاغفِرْ لي، وتُبْ عَلي .ظلََمتُ نفَسي بِهجرَت قَومي دونَ إذنٍ وأ

هُ مِنْ بطَنِ الحوت، ونَََّاهُ مِنْ تلكَ الظُّلُمات، وكذلكَ  توبَـتَه، وأخرَجَ   اءَه، وقبَِلَ عدُ    اللهُ بَ افاستَجَ 
. وخاصَّةا بدُعاءِ  هواستَغاثوُا ب  هُ سبحانهَُ ستَجيبُ دُعاءَ المؤمِنيََّ في الكُرَبِ والشَّدائدِ إذا دعَو ي

 عليه وسلم: "دَعوَةُ ذي النُّونِ التي دَعا  يونُسَ عَليهِ السَّلام، فقد صَحَّ في الحدَيثِ قَولهُُ صلى الله 
وت: }لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنتُ مِنَ الظَّالمِِيََّ{ لم يدَعُْ بها مُسلِم  في بها في بطَنِ الح

  للحاكِم. كُرْبةٍَ إلا  استَجابَ له". واللَّفظُ 
 الآيتان: 
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دَى فِي الظُّلُمَاتِ أنَ لاَّ إلَِهَ إِلاَّ أنَتَ  ظَنَّ أنَ لَّن نّـَقْدِرَ عَلَيْهِ فَـناَ}وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغاَضِباا فَ 
 .سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنتُ مِنَ الظَّالمِِيََّ{

ناَهُ مِنَ الْغَمِ  وكََذَلِكَ  ناَ لَهُ وَنَََّيـْ  [. 88 – 87 الأنبياء:]سورة ننُجِي الْمُؤْمِنِيََّ{  }فاَسْتَجَبـْ
ة  عند المسلمِ لبلوغِ ما يصبو إليه، في السر اءِ والضر اء، وفي أوقاتِ الكربِ  سيلة  ناجحفالدعاءُ و 

 يدعو ويتضرَّعُ أكثر.. 
 وهو يفوِ ضُ أمرهَُ إلى الله، ويرضَى بما قسمَهُ له.

 شِفَ عنه. قالَ سبحانه:ولولا دعاءُ يونسَ عليه السلام، لما كُ 
عَثوُنَ(    .بِ حِيََّ }فَـلَوْلَا أنََّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَ    -   143  الصافات:]سورة  للََبِثَ فِي بطَْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

144 ] 
لو أنَّهُ لم يَكنْ كثيَر التَّسبيحِ والصَّلاةِ في الرَّخاء، أو لو لم يَـقُلْ وهوَ في بطَنِ الحوتِ: }لاَّ    أي:

لبَقيَ في بطَنِهِ إلى يوَمِ القيامَة، حيًّا فيه، أو    ،{إِلَهَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانَكَ إِني ِ كُنتُ مِنَ الظَّالمِِيََّ 
 قَبراا له. 

 
عاءَ الذينَ آمَنوا وعَمِلوا الأعمَالَ الصَّالِحة، ويزَيدُهم على ما استحَقُّوا مِنَ  يَستَجيبُ اللهُ دُ كما  

 :يم  في جهنَّمالثَّوابِ مِن فَضلِهِ الواسِع، والكافِرونَ مُبعَدونَ مِن رَحََةِ الله، ولهم عَذاب  أل
ن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهمُْ عَذَاب  شَدِيد {  }وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَيزَيِدُهُم م ِ 

 [. 26الشورى: ]سورة 
 

ومن أنواعِ الدعاءِ الجميل، والأجرِ الجزيلِ عليه، الدعاءُ لنفسه، ولوالديه، ولذر يته، كما وردَ في  
 الآيةِ الكريمة: 

هُ وَبَـلَغَ أرَْبعَِيََّ سَنَةا قاَلَ رَبِ    إِذَا بَـلَغَ أَشُدَّ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ  }حَتََّّ  أوَْزعِْنِي أنَْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي 
كَ وَإِني ِ مِنَ الْمُسْلِمِيََّ{ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاا تَـرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي فِي ذُر يَِّتِي إِني ِ تُـبْتُ إلِيَْ 

 وجزاؤهم في هذا:
عَن ـْ نَـتـَقَبَّلُ  الَّذِينَ  وَعْدَ  }أوُْلئَِكَ  الْجنََّةِ  أَصْحَابِ  فِي  سَيِ ئاَتِهِمْ  عَن  وَنَـتَجاوَزُ  عَمِلُوا  مَا  أَحْسَنَ  هُمْ 

 [. 16 - 15 الأحقاف:]سورة الصِ دْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ{ 
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إذا اأي:   دَعا  شتدَّ ساعِدُ حتََّّ  قُـوَّةا وفَهماا،  عَقلُه، وبلَغَ أربعَيََّ سَنة، فاكتَملَ  اللهَ ه، واستوَى 
قائلاا: رَبِ  ألهمِني ووَفِ قْني لأشكُرَ فَضلَكَ ونعِمتَكَ التي مَننتَ بها عَليَّ وعلى والديَّ بالإيماَنِ  

الحةِ التي تحُِبُّها وتَرضَى بها، واجعَلِ الإيماَنَ  والإسلام، وألهمِني ومُنَّ عَليَّ بأنْ أقومَ بالأعمَالِ الصَّ 
 تبُتُ إليكَ مِنْ كُلِ  عمَلٍ لا تَرضاه، وإني ِ ممَّن أسلَموا نفُوسَهمْ  والصَّلاحَ سارياا في نَسلي، إني ِ 

 إليك، وأخلَصوا قلُوبَهم لك.
نيا، ونغَفِرُ لهم سَيِ ئاتِهم  فهؤلاءِ نتقَبَّلُ عنهم طاعاتِهم وأعمالَهمُ الصَّالحةَ التي عَمِلوها في   الحياَةِ الدُّ

نَّة، وَعْدَ الصِ دقِ الذي وعَدَهمُ اللهُ به، وهوَ أنْ يتَقَبَّلَ  ن أصحابِ الجفلا نعُاقبُهم عَليها، فهم مِ 
 منهم طاعتَهم، ويتَجاوزَ عن سيِ ئاتِهم. 

 
 وقد أثنََ اللهُ على عبادهِ الذينَ يدعونه:

جُنُوبُهمُْ   يدَْعُ }تَـتَجَافََ  الْمَضَاجِعِ  ينُفِ عَنِ  رَزَقـْناَهُمْ  وَممَّا  وَطمََعاا  خَوْفاا  مُْ  رَبهَّ ]سورة  قُونَ{  ونَ 
 [. 16السجدة: 

 .يدَعُونهَُ خَوفاا مِن عَذابِه، وطمَعاا في كرَمِهِ وجنَّتِه أي:
 

 الذكرى والعبرة
 

 ومن تذكَّرَ واعتبَر فقد تعقَّلَ وفاز.  
رَ الناسَ وقد أمرَ اللهُ تعالَى رسولَ  ويتَدبَّروا ما فيها، ليَعتبروا    واليَتفكَّر   والقَصَصِ   لأمثالِ با  هُ أن يذكِ 

سورة  فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ{ ]قالَ سبحانه: }  وينَزَجِروا عن الباطلِ الذي هم عليه.
 . [176الأعراف: 

عهم، ولا مما يقرؤونهَُ في التاريخ. مثلَ قومِ ولكنَّ الكثيَر من البشرِ لا يعتبرون مما يجري في واق
 ين أنكروا رسالةَ نبيِ هم، فقالَ لهم:لذهود، ا

ولماذا تتَعجَّبونَ وتَستَبعِدونَ مُيءَ رَسولٍ إليكم مِن ربِ كم يَكونُ مِن بينِكم، يعَرفُِكم وتَعرفِونهَ،  
ركُم بأسَهُ إذا أعرضتُم عن أمرهِ، وأصررتُُ على الكُفرِ   والعِصيان. واذكروا فضلَ اِلله عليكم  فيُحَذِ 

م، واشْكروا نعمتَه ، وقد جعلَكم خُلفاءَ ومُلوكاا بعدَ قَومِ نوح، وقد أهلكَهم لتَكذيبِهم رسولَ ربهِ 
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فلا تَكونوا مثلَهم. واشكروهُ كذلكَ أنْ ميـَّزكَم في أجسادكِم على الناسِ بالطُّولِ والقوَّة، فتذكَّروا 
 : لفائزينيكم وكُونوا لهُ منَ الشَّاكرين، لتكونوا عندَهُ مِنَ انعِمَهُ ومِنَنهُ عل

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء   تُمْ أنَ جَاءكُمْ ذكِْر  مِ ن رَّبِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِ نكُمْ ليِنُذِركَُمْ وَاذكُرُواْ  مِن  }أوََعَجِبـْ
 . [69:  الأعرافسورة  اْ آلاء اللّ ِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ{ ]بَـعْدِ قَـوْمِ نوُحٍ وَزاَدكَُمْ فِي الْخلَْقِ بَسْطةَا فاَذكُْرُو 

 
 التقوى

 
 ومن اتقَى الله فقد فازَ بالجنَّة.  

م واجتَنبوا معاصِيه، في مَوضِعٍ كَريم، ومَُلِسٍ أميَّ، ف عِبادُ اِلله المؤمِنونَ المتَّقون، الذين أطاَعوا ربهَّ
 قد أمَِنوا مِنَ الحزُنِ والخوَف.

م في   الياَت، وأنارٍ جاريَات. جَنَّاتٍ عإنَّ
إخواناا يلَبَسونَ   مُحكَم،  وآخرَ كثيفٍ  رَقيق،  ناعِمٍ  دِيباجٍ  مِن  أخضَر،  بلونٍ  جَميلَةا  زاهيَةا  ثياباا 

 مُتحابِ يَّ، مُتقابلِيََّ في مَُالسِهم، مُستأنِسيََّ مُترفَِ هيَّ. 
 العُيون.  نِ الوجُوه، جَميلاتِ هم بُحورٍ بيِضٍ حِسا بذلك، فقد زوَّجَ  اللهُ  هُمكما أكرَمَ و 

ا يَشتَهونَ مِنَ الفَواكهِ، بأنواعِها الكثيرةَِ وطعُومِها المختَلفَة، وهم آمِنونَ مُطمَئنُّون،  يطَلبونَ فيها م
ا لا تنَقَطِعُ عنهم.   يعَلَمونَ أنَّ

نيا، وسلَّ  ا، سِوَى الموتَةِ الأوُلَى في الدُّ مَهمُ اللهُ ومنعَ عنهم عَذابَ  لا يذَوقونَ في الجنَّةِ الموتَ أبدَا
 النَّار.
الفَلاحُ والنَّجاح،  عَطاءا   وتفَضُّلاا مِن رَبِ كَ وإحسَاناا منهُ إلى الصَّالحيََّ مِنْ عِبادِه، وذلكَ هوَ 

 والسَّعادَةُ والهنَاء. 
 الآيات:

 }إِنَّ الْمُتَّقِيََّ فِي مَقَامٍ أمَِيٍَّ{  
 }فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ{ 

   سٍ وَإِسْتَبْرقٍَ مُّتـَقَابلِِيََّ{ مِن سُندُ }يَـلْبَسُونَ 
 }كَذَلِكَ وَزَوَّجْناَهُم بِحُورٍ عِيٍَّ{ 
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 }يدَْعُونَ فِيهَا بِكُلِ  فاَكِهَةٍ آمِنِيََّ{ 
حِيمِ{   }لَا يذَُوقوُنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأوُلَى وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الجَْ

 ظِيمُ{ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَ }فَضْلاا مِ ن رَّبِ كَ ذَ 
 

 للمؤمِنيََّ المخلِصيََّ فَوزاا ونََاة. إنَّ 
.  بساتيََّ فيها أنواعُ الشجَرِ المثمِر، والرَّياحيَِّ والأزهار، وأعناباا

 وحُوراا نوَاهِد، في سِنٍ  واحِدَة.
 وكأساا مُمتَلئةا منَ الخمَرِ اللَّذيذةِ التي لا تُسكِر.

 كلاماا كذِباا فيهِ إثْْ.دَةَ منه، ولا  نَّةِ كلاماا لا فائلا يَسمَعونَ في الج
 وهذا الذي أثُيبوا عليهِ تَفضُّل  منَ اِلله وإحسَان  منهُ لهم، وهوَ جَزاء  لمِا وُعِدوا به، كافياا وافياا. 

 الآيات:
 }إِنَّ للِْمُتَّقِيََّ مَفَازاا{  

 }حَدَائقَِ وَأعَْناَباا{  
 }وكََوَاعِبَ أتَْـراَباا{ 
 }وكََأْساا دِهَاقاا{ 

 مَعُونَ فِيهَا لَغْواا وَلَا كِذَّاباا{  }لاَّ يَسْ 
 }جَزاَء مِ ن رَّبِ كَ عَطاَء حِسَاباا{  

 [ 36 – 31]سورة النبأ: 
 

 ولكنْ مَن هم المتَّقون الفائزون؟
المتَّق  عبادُ  جِنان   الذينَ آمنوا بالِله وقامُوا بالأعمَالِ الصَّالحة، فهؤلاءِ له  همُ   نو اِلله  م  م عندَ ربهِ 

داولُ المياهِ والأنارُ العَذبة، ومنها ما يَجري بالعسلِ واللبِن  جَميلة، واسعة  رائعة، تَجري مِن تحتِها ج
اةٍ دائمةٍ هَنيئة، لا نَـغْصَ فيها وأنواعِ الأشربِة، وفيها ما لم يَـرهَُ الإنسانُ وما لم يَسمعْ به، معَ حي

 ولا انقِطاع.
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 مِنَ الأذَى الذي يعَتري نساءَ الدنيا، وحُور  عِيَّْ  جَميلات  مُحَبَّبات  إلى  اج  مُطهََّرات  ولهمْ فيها أزو 
   :النُّفوس، وفوقَ كلِ  ذلكَ رضوانُ الله، فلا سَخَطَ عليهمْ بعدَهُ أبداا 

نَ فِيهَا وَأزَْوَاج  مُطَهَّرةَ  وَرِضْوَان  مِنَ  بهِ ِمْ جَنَّات  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَأنْاَرُ خَالِدِي}للَِّذِينَ اتّـَقَوْا عِنْدَ رَ 
   .[15 آل عمران:سورة  بَصِير  بِالعِباَدِ{ ]اِلله وَاللهُ 

آم إنَّنا  اللهمَّ  ويقَولون:  م  ربهَّ يدَعونَ  الذينَ  همُ  المتَّقونَ  المؤمنونَ  اِلله  وبكتابِكَ وعبادُ  بكَ  ن ا 
ك،  سيِ ئاتنِا، فإنَّهُ لا يغَفِرُها إلا  أنت، ولا إلهَ لنا غيرُ   وبرسولِك، فاغفِرْ لنا ذُنوبنَا، وتَجاوزْ عن

 : واصرِفْ عن ا عذابَ النار
 . [16 آل عمران:رة سو }الَّذِينَ يَـقُولوُنَ رَبّـَناَ إِنّـَناَ آَمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبَـناَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ{ ]

اللهَ فيما أمرَهم،  ثبتُونَ على التكاليفِ الشرعيَّة، فيُطيعونَ وهم أيضاا عبادُ اِلله الصَّابِرون، الذينَ يَ 
 ويَتركونَ المحرَّمات. ويَستَسلمونَ لحكُمِ اِلله ويرَضَونَ به، وإنَّ ذلكَ مِن عزمِ الأمور.

 ديلاا، ويعَتزُّونَ به، ويقُاتلِونَ في سَبيلِه.  والصادقون، الذينَ لا يرَضَونَ عنِ الحقِ  ب
م، ولا يرَكعونَ إلا  له، ولا يَسجُدونَ لغَيرهِ.  ذينَ يقَومونَ والقانتون، ال  بواجبِ العبوديةِ لربهِ 

عليهم، ويتَفقَّدونَ المساكيََّ واليَتامَى وأهلَ الحاجة،   أنعمَ اللهُ  الذينَ لا يبَخلونَ بما  والمنفقون، 
 م مم ا أعطاهمُ الله.فيُعطونَ 

 منهُ العفوَ والغُفران. الناس، فيَلتَجِؤونَ إلى اِلله ويطَلبونَ  والمستَغفِرون، في وقتِ السَّحرِ وقد نامَ 
نيا، ورضِوانُ اِلله   اتِ في الدُّ وجزاءُ هؤلاءِ جميعاا خير  مِن كلِ  ما زيُِ نَ للناسِ منَ الشهواتِ المستَلذ 

ن كلِ  أمُنيَّةٍ  كلِ ه، فهوَ أجَلُّ مِن كلِ  شهوة، وخير  من كلِ  مَتاع، وأعظمُ مِ عليهم أكبُر مِن ذلكَ  
 :تُـتَمنََّ 

 . [17 آل عمران:سورة }الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِيََّ وَالقَانتِِيََّ وَالمنُْفِقِيََّ وَالمسُْتـَغْفِريِنَ بِالَأسْحَارِ{ ]
 

أهلِ الجنَّةِ  المتَّقيََّ  ةِ والرخَاء، والمنْشَطِ   ومِن صِفاتِ  ينُفِقُونَ في الشدَّ البَذل،  م ثابتِونَ على  أنَّ
يرُضِيه، والإ فيما  عنْ طاعةِ الله، والإنفاقِ  أمر   يَشْغَلُهم  مِن  والمكْرهَ، لا  المحتاجيََّ  إلى  حسانِ 

 خَلْقه.
حون، ويَُتَسِبونَ ذلكَ  وهم يَكتُمونَ غَيظهَم وغَضَبَهم عنِ الناسِ ولا يؤذونَم، ثَّْ يعَفُونَ ويَصفَ 

 عندَ الله.
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سِنيَّ، الذينَ ينَشُرونَ الودَّ  وا، فهُم مُحسِنون، واللهُ يُُِبُّ المحوالذينَ أنفَقوا، وكَظمَوا غَيظهَم، وعفَ 
 والسَّماحةَ والبِشْرَ بيََّ الناس. 

الغَيْظَ وَالعَافِيََّ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُُِبُّ   }الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِيََّ قالَ تعالى: 
 . [134 آل عمران: سورةالمحُْسِنِيََّ{ ]

م إذا أذنبَوا ذَنباا، كبيراا كانَ أو صَغيراا، لم يُصِرُّوا على ما فَعلوا، ولم   ومِن صفاتِ المتَّقيََّ أيضاا أنَّ
اصِيََّ منْ عِقاب، وما وعدَ بهِ التائبيََّ المستغفِرينَ يفَتَخِروا بالمعصِية، بلْ تذكَّروا اللهَ وما أعَدَّ للع

العَفوِ والمغفِ  يعَلَمونَ  منَ  إليه، وهم  م وأنابوا  رَبهِ  إلى  لذنوبِهم، وتابوُا  فاستغفَروا  يغَفِرُ رة،  أنهُ لا 
، نادماا غيَر  ذنوبَهم إلا هو، ولا يرَحَهُم إلا  هو، وأنَّ مَن تابَ تابَ اللهُ عليه، مادامَ مُعترفِاا بذَنبِه

 مُصِرٍ  عَليه، عازمِاا على تَركِه. 
نَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةا أوَْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ ذِي}وَالَّ قالَ عزَّ مِ قائل:  

نوُبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَ   . [135 آل عمران:سورة هُمْ يَـعْلَمُونَ{ ]يَـغْفِرُ الذُّ
}أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرةَ  انُ والجنة:  بتلكَ الصفاتِ الطيِ بة، هو الغُفر وجزاءُ هؤلاءِ المتقيََّ المتصفيََّ  

 آل عمران:سورة  العَامِلِيََّ{ ]مِنْ رَبهِ ِمْ وَجَنَّات  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَأنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ  
136 ] . 

 
على أمرهِ، أميٍَّ    كُلَّ مؤمِنٍ مُطيع، تائبٍ إلى الله، مُحافِظٍ هذا النَّعيمُ المقيمُ هوَ ما وعدَ اللهُ بهِ  و 

 على عَهدِه.
مُقبِلٍ مَن خافَ اللهَ في سِر هِِ وأطاعَهُ بالغَيبِ حيثُ لا يرَاهُ أحَد  إلا  هو، ولَقيَ اللهَ بقَلبٍ تائبٍ  

 على طاعَتِه.
يوَمُ  ليمٍ مِنَ اِلله تَعالَى ومَلائكتِه، ذلكَ هوَ  ادخُلوا الجنَّةَ بسَلامَةٍ مِنَ العَذاب، وتَسأيُّها المتقون،  

 البَقاءِ الذي لا مَوتَ بعَدَه، ولا تَحوُّلَ فيهِ عنِ الجنَّةِ إلى غَيرهِا.
عِمَةِ وأنواعِ الأشربِةَ، وعندَنا مَزيد  لأهلِ الجنَّة، لهم فيها ما يَسألونَ ويََتارونَ مِن أصناَفِ الأط

 فيها.ربُّ عزَّ وجَلَّ، وينَظرُوا إلى وَجهِهِ الكريم، وهوَ أجَلُّ وأفضَلُ ما يؤُتَونهَُ  وهوَ أنْ يتَجَلَّى لهمُ ال
 الآيات:

 }وَأزُْلفَِتِ الْجنََّةُ للِْمُتَّقِيََّ غَيْرَ بعَِيدٍ{ 
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 لِكُلِ  أوََّابٍ حَفِيظٍ{   }هَذَا مَا توُعَدُونَ 
 نِيبٍ{ }مَنْ خَشِيَ الرَّحََْن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّ 

 }ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَـوْمُ الْخلُُودِ{ 
 . }لَهمُ مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْـناَ مَزيِد {

 [. 35 - 31]سورة ق: 
 

 عيم:ومن صِفاتِهم التي حَازوا بسببِها جن اتِ الن
نيا مُحسِنيََّ في سُلوكِهم، صالِحيََّ في أعمالِهم.أ م كانوا في الدُّ  نَّ

 لاا مِنَ اللَّيل، فيُصَلُّونَ لِله ويذَكرونهَُ ويدَْعُونهَُ أكثرَ اللَّيل. نَ قلَيينَامُو 
ذُنوبِهم، ليَغفِرَ لهم،  وفي وَقتِ السَّحَرِ حيثُ يُستَجابُ الدُّعاء، يَستَغفِرونَ اللهَ ويتَوبونَ إليهِ مِن  

 ويرَضَى عَنهم. 
م في جُنْحِ اللَّيلِ والنَّاسُ نياَم، المتوَجِ هونَ إقالَ صاحِبُ الظِ لالِ رَحََِهُ الله: فهمُ الأيقاظُ   لى رَبهِ 

يَسيراا، يأنَسونَ  بالاستِغفارِ والاسترحام، لا يطَعَمونَ الكرَى إلا  قلَيلاا، ولا يهَجَعونَ في ليَلِهم إلا   
م في جَوفِ اللَّيل، فتَتجافََ جُنوبُهم عنِ المضَاجِع...  برَبهِ 

تاج، والمحرومِ الذي ذهَبَ مالهُُ ولا يقَدِرُ على العمَل، أو صُّونهَُ للسَّائلِ المحوفي أموالِهم نَصيب  يََ 
 هوَ يعَِفُّ فلا يَسأل، وهوَ لا يَملِكُ شَيئاا. 

 الآيات:
 قِيََّ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ{  }إِنَّ الْمُتَّ 

مُْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِ  مُْ إِنَّ  يََّ{  }آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبهُّ
 }كَانوُا قلَِيلاا مِ نَ اللَّيْلِ مَا يَـهْجَعُونَ{  

 }وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ{ 
 مِ{  }وَفِي أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ ل لِسَّائلِِ وَالْمَحْرُو 

 [. 19 – 15]سورة الذاريات: 
 

 الآخرة:في والمتقونَ هم أولياءُ الله، ولهؤلاءِ البُشرى في الدنيا و 
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 . أوَْليِاَء اللّ ِ لاَ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَُْزَنوُنَ{إِنَّ }أَلا 
 .}الَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَـتـَّقُونَ{

نْـياَ وَفِي الآخِرةَِ لاَ تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّ ِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{}لَهمُُ الْبُشْرَى فِي   الْحيَاةِ الدُّ
 [. 64 - 62]سورة يونس: 

 
 والمؤمنونَ المتَّقونَ من أمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لهم أجران:

أمرهَ، واأيُّها المؤمنونَ  اخشَوا اللهَ  ف تُُالفِوا  ثبتُوا على الإيماَنِ بالرَّسُولِ محمَّدٍ صلى الله عليه  ولا 
إليكم، يؤتِكم أجرَينِ مِن عندِه: لإيما أرسَلَهُ اللهُ  المتقَدِ ميَّ، وبخاتمَِهم  وسلم الذي  نِكم بالرسُلِ 

فِرْ يوَمَ القيامَة، ويغَمحمدٍ صلى الله عليهم أجَمعيَّ، ويزَدِكْم نوُراا يَسعَى بيََّ أيديكم تَمشُونَ بهِ  
 :لكم، واللهُ غَفور  لذُنوبِ عِبادِهِ التَّائبيَّ، رَحيم  بالمؤمِنيَّ 

مِن رَّحَْتَِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراا تَمْشُونَ بِهِ    وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُـؤْتِكُمْ كِفْلَيَِّْ }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ 
ُ غَفُور    [.28الحديد: ]سورة رَّحِيم {  وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّّ

 
م،  ف نازلُِ عاليَة، بعَضُها  أحسَنوا لهُ الطَّاعَة، وابتعَدوا عمَّا نىَ، لهم في الجنَّةِ مَ و الذينَ خافوُا رَبهَّ

زيادَةا في جَمالِها ونعَيمِها، وهذا وَعد  مِن اِلله لعِبادِهِ المؤمِنيََّ    فَوقَ بعَض، تَجري مِن تَحتِها الأنار،
   : تَّقيَّ، واللهُ يقَولُ الحق ، ولا يَُلِفُ وَعدَهالم

مُْ لَهمُْ غُرَف  مِ ن فَـوْقِهَا    لَا  غُرَف  مَّبْنِيَّة  تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْاَرُ وَعْدَ اللَِّّ }لَكِنِ الَّذِينَ اتّـَقَوْا رَبهَّ
ُ الْمِيعَادَ{   [. 20الزمر: ]سورة يَُْلِفُ اللَّّ

 
 عندَ مَن؟ وأين هم؟ 

إنَّ عِبادَ اِلله المؤمِنيَّ، الذينَ اتّـَقَوا عِقابَ اِلله بطاعَته، في جَنَّاتٍ عالياَت، وأنارٍ جاريَات، مِن  
 وخََر، ولبَن، وعسَل. مَاء،

قادرٍ عَظيم، لا   مَلِكٍ  فيهِ ولا تأثيم، عندَ  لغو   في دارِ كرامَة، ومَكانٍ مَرْضِي ، ومَُلِسِ حَقٍ  لا 
 : أمر  مِنَ الأمُور يعُجِزهُُ 

 }إِنَّ الْمُتَّقِيََّ فِي جَنَّاتٍ وَنَرٍَ{  
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 }فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ{ 
 [. 55 – 54: ]سورة القمر

 
ومن اتق ى الله تعالَى جعلَ له مرجاا من الهمِ  والضيق، ويسَّرَ أمره، وغفرَ ذنبه، وأعظمَ أجره، كما  

 متتالياتٍ من سورةِ الطلاق:في آياتٍ 
َ يَجْعَل لَّهُ مَْرَجاا }  { وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَُْتَسِبُ . وَمَن يَـتَّقِ اللَّّ
 نْ أمَْرهِِ يُسْراا{ يَجْعَل لَّهُ مِ وَمَن يَـتَّقِ اللََّّ }
رْ عَنْهُ سَيِ ئاَتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْراا{ } َ يُكَفِ   وَمَن يَـتَّقِ اللَّّ

 [ 5 – 2]سورة الطلاق: 
 

 ومن عوائدِ التقوى على المجتمعِ البشريِ  أنا تجلبُ لهم الخيَر والبركة. 
قوا الرُّ ولو أنَّ أهلَ القُرَى والبلُدانِ المهلَكة آمَ  سلَ بما جاؤوا به، وخافوا  نوا بالِله ولم يُشركِوا به، وصدَّ

في أرزاقِهم وأموالِهم منَ السَّماءِ والأرض، منَ المطرَِ والنباَت،    اللهَ فابتَعدوا عم ا نىَ عنه، لبارَكَ 
بوا رُسُ   بها، ويسَّرَ   عَ فيها ونفَ   فزادَ  لَه، فعاقبَهم بالعَذابِ  عليهم تَحصِيلَها. ولكنِ هم عَصَوا اللهَ وكذَّ

 كفرهِم وعِصيانِم.   والدَّمارِ جزاءَ 
}وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتّـَقَواْ لَفَتَحْناَ عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ وَلـَكِن قالَ سبحانه:  

بوُاْ فأََخَذْنَاهُم بماَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ{ ]  . [96راف: عالأسورة كَذَّ
 

 الخشية
 

 هم الفائزون، فلهم البُشرى. الذين يَشون ربهم 
 واحِد، وهوَ اللهُ الواحِدُ الأحَد، وإنْ تنـَوَّعَتْ شَرائعُ الأنبيِاء، فأسلِموا وجوهَكم إليه الناسِ    عبودُ م

الناس المؤمِ أيها  رِ  شَيئاا، وبشِ  بهِ  تُشركِوا  العِبادَة، ولا  لهُ  الخاشِعيََّ للهِ ، وأطيعُوه، وأخلِصوا    نيََّ 
الُحسْ  ما   ،نََ بالمثوبةَِ  على  والصَّابرينَ  قلُوبُهم،  لهُ  عندَهم خافَتْ وخشَعَتْ  ذكُِرَ اللهُ  إذا  الذينَ 
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أوقاتِها، فلا يَصرفِهُم عنها   البَلايا والمحَِنِ والتَّكاليف، والمواظبيََّ على الصَّلاةِ في  مِنَ  أصابَهم 
 :انآتاهمُ اللهُ في وجُوهِ البرِ  والإحسَ شَيء، والذينَ ينُفِقونَ مم ا 

رِ الْمُخْبِتِيََّ{  . }فإَِلَهكُُمْ إِلَه  وَاحِد  فَـلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِ 
ُ وَجِلَتْ قُـلُوبُهمُْ وَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَهمُْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَممَّا   رَزَقـْناَهُمْ  }الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّّ

 [. 35 – 34 الحج:]سورة نفِقُونَ{ يُ 
 

 لقد فازَ مَن خافَ ربَّه: 
صالحاا، جنَّتان، يهَنأُ فيهما وينَعَم، ويَسعَدُ  ولمنْ خافَ وقوفَهُ بيََّ يدَي اِلله يوَمَ الِحسابِ وعمِلَ 

، وجنَّتانِ مِنْ  قالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: "جَنَّتانِ مِنْ فِضَّة: آنيـَتُهما وما فيهِما  ويََلُد.
 ذهَب: آنيـَتُهما وما فيهِما". رواهُ الشَّيخان.

 نَضِرةٍَ حِسَان، وثمارٍ ناضِجَةٍ شَهيَّة.  والجنَّتانِ كبيرتانِ واسِعتان، ذَواتا أشجارٍ وأغصانٍ 
 في كُلِ  جنَّةٍ منهما عَيَّ  جاريةَ  مِنَ الماءِ الزُّلال.

 ا.انِ مِنَ الفاكِهة، مِن جَميعِ أنوَاعِهوفي كُلِ  جنَّةٍ مِنَ الجنـَّتَيَِّ صِنف
جَميل، وظاهِرُها أحسَنُ وأجَمل، وثمارُ مُضطَجعيََّ في مَنازلِهمْ على فُـرُشٍ بطَائنُها مِنْ دِيباجٍ ثَخيٍَّ  

 الجنَّةِ قَريبَةُ التَّناولِ منهم، متََّ ما شاؤوا تنَاوَلوها.
الجنَّة،  رُهنَّ على أزوَاجِهنَّ لا يرَيْنَ أحسنَ منهم في  وفي هذهِ الجنِانِ حُور  جَميلات، قدِ اقتصَرَ نظَ 
 نِ  قبَلَ أزوَاجِهن . وهُنَّ أبكار، لم يطأَْهُنَّ أحَد  مِنَ الإنسِ والجِ 

نَّ الياقوتُ في صَفائه، والمرجانُ في حُسنِهِ وعَجائبِ وَصفِه.  كأنَّ
نيا أنْ يُُسَنَ إ  ليهِ في الآخِرةَ؟ أليسَ جَزاءُ مَنْ أحسَنَ العمَلَ في الدُّ

الثَّقلان، وقد وفََّ بعهدِهِ معَكما،  أيُّها  رَبِ كما تَجحَدانِ  نعَِمِ  نعِمَةٍ مِن  وزادَ في إحسَانهِ    فبأيِ  
نيا؟  إليكما، فضاعفَ مِن أُجوركِما، وأثابَكما خَيراا ممَّا عَمِلتُما في الدُّ

 الآيات:
 }وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ هِ جَنـَّتاَنِ{  

بَانِ{  }  فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُكَذِ 
 }ذَوَاتَا أفَـْناَنٍ{ 
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بَانِ{    }فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُكَذِ 
ناَنِ تَجْريَِانِ{   }فِيهِمَا عَيـْ

بَانِ{    }فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُكَذِ 
 }فِيهِمَا مِن كُلِ  فاَكِهَةٍ زَوْجَانِ{  

بَانِ{  }فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُ   كَذِ 
 بْرقٍَ وَجَنََ الْجنَـَّتَيَِّْ دَانٍ{ }مُتَّكِئِيََّ عَلَى فُـرُشٍ بطَاَئنُِـهَا مِنْ إِسْتَ 

بَانِ{    }فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُكَذِ 
لَهُمْ وَلَا جَانٌّ{   }فِيهِنَّ قاَصِراَتُ الطَّرْفِ لَمْ يطَْمِثْـهُنَّ إِنس  قَـبـْ

بَانِ{  }فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُ   كَذِ 
نَُّ الْياَقوُتُ وَالْمَرْجَانُ{    }كَأَنَّ

بَانِ{  }فبَِأَ   يِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُكَذِ 
 }هَلْ جَزاَء الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ{  

بَانِ{    }فبَِأَيِ  آلَاء رَبِ كُمَا تُكَذِ 
 . [61 - 46 ]سورة الرحَن:

 
 ومتصره:  

والمعاصِي، وردَّها  فسَهُ ونَاها عنِ الهوََى  هِ يوَمَ الِحسَاب، وزجَرَ نَ مَن خافَ مقامَهُ بيََّ يدَي رَب ِ 
 إلى طاعَةِ الله، ووَطَّنَها على فِعلِ الَخيرات، 

 فإنَّ الجنَّةَ هيَ مَصيرهُُ ومَسكنُه.
 }وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِ هِ وَنَىَ النـَّفْسَ عَنِ الْهوََى{  

 الْمَأْوَى{  }فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ 
 [ 41 – 40 النازعات:]سورة 

 
مُلِصون، هم عُمَّارُ بيوتهِ، فلا تَشغَلُهمُ التِ جارةَُ بأرباحِها، ولا بيَع  ولا شِراء  عنِ    رجِال  مُؤمِنونَ 

مْ ومَحبَّتِه، وعنِ الصَّلاةِ في مَواقيتِها، وإعطاءِ حُقوقِ الفُقَر  اءِ مِنْ  التَّسبِيح، والتَّحمِيد، وطاعَةِ رَبهِ 
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يََافونَ يوَمَ الِحسابِ والجزاءَ، حيثُ تَضْطرَبُ القُلوبُ  أموالِهم، فالطَّاعَةُ مَقصِدُهمْ أينَما كانوا،  
ةِ هَولِ ذلكَ اليَومِ وأحوالهِ.   والأبصَار، وتتَغيرَُّ مِنَ الفزعَِ ومِنْ شِدَّ

مِهِ وفَضلِهِ زيادَةا عمَّا يَستَحِقُّون، واللهُ كريم   ليَجزيِهَمُ اللهُ على أعمالِهمُ الصَّالِحةَ، ويعُطيَهمْ مِنْ كرَ 
لُغُهُ أمُنيـَّتُهو   : اسِعُ الفَضل، يعُطي مَنْ يَشاءُ مِنَ الأجرِ بلا عَدٍ  ولا كَيْل، ما لا تَـبـْ

اةِ يََاَفوُنَ يَـوْماا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ  }رجَِال  لاَّ تُـلْهِيهِمْ تِجاَرةَ  وَلَا بَـيْع  عَن ذكِْرِ اللَِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتاَء الزَّكَ 
 بْصَارُ{ الْقُلُوبُ وَالْأَ 

ُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ{   ُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزَيِدَهُم مِ ن فَضْلِهِ وَاللَّّ ]سورة  }ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّّ
 [. 38النور: 

 
م:   والسابقون إلى الخيراتِ هم الذين يَشون ربهَّ

 ةا منه، معَ إيمانِم وعمَلِهمُ الصَّالِح،إنَّ الذينَ هم حَذِرونَ وَجِلونَ خَوفاا مِنَ اِلله ورَهبَ 
قونَ بآياتِ اِلله المنزَلَة، وبِشواهِدِ الكَونِ المعجِزةَ، الدالَّةِ على قُدرةَِ الخالِقِ وعظمَتِه،  والذينَ يُصَدِ 

م شَيئاا، بلْ   والعمَل، يوَحِ دونهَُ ويَُلِصونَ لهُ في العِبادَةِ والذينَ لا يُشركِونَ برَبهِ 
والذينَ يعُطوُنَ العَطاءَ وقلُوبُهم خائفَة، خَشيَةَ أنْ لا تقُبَلَ منهم صدَقاتُهم، وخَوفاا مِن أنَّ ذلكَ 

 قد لا ينُجِيهم مِن عَذابِ الله، عندَما يبُعَثونَ إليهِ ويُُاسِبُهم على أعمالِهم،
الأعمالِ الصَّالِحةَ، وهم سابِقونَ إلى نيَلِها   ليلَة، يبُادِرونَ إلىبتلكَ الصِ فاتِ الجَ  أولئكَ المتَّصِفونَ 

 والظَّفَرِ بها.
 الآيات:

 }إِنَّ الَّذِينَ هُم مِ نْ خَشْيَةِ رَبهِ ِم مُّشْفِقُونَ{  
 }وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبهِ ِمْ يُـؤْمِنُونَ{  

 يُشْركُِونَ{   }وَالَّذِينَ هُم بِرَبهِ ِمْ لَا 
مُْ إِلَى رَبهِ ِمْ راَجِعُونَ{ }وَالَّذِينَ يُـؤْتوُنَ مَا   آتَوا وَّقُـلُوبُهمُْ وَجِلَة  أنََّ

يْراَتِ وَهُمْ لَهاَ سَابِقُونَ{   [. 61- 57المؤمنون: ]سورة }أوُْلئَِكَ يُسَارعُِونَ فِي الخَْ
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م ولو لم يرَوه، ويبَتَعِدو  قوبتَِه، يغَفِرُ اللهُ  نَ عمَّا حرَّمَهُ طاعَةا لهُ وخَوفاا مِن عُ إنَّ الذينَ يََافونَ ربهَّ
 ذُنوبَهم ولو كَثُـرَت، ويُجازيهم بالثَّوابِ الجزَيل. 

مُ بِالْغَيْبِ لَهمُ مَّغْفِرةَ  وَأَجْر  كَبِير {   [.12الملك: ]سورة }إِنَّ الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَبهَّ
 

 التوبة
 

 توبته. والتائبُ يفوزُ إذا صدقَ في
رَ  و   ،بالسَّلامِ والأمان  يَّ الصَّالحيَّالمؤمِنقد أمرَ اللهُ تعالَى نبيَّهُ الكريَم صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يبشِ 
،  ذَنبْاا وهوَ جاهِل  هم قد أوجبَ اللهُ على نفسهِ المقَدَّسة، تَفضُّلاا منهُ وإحساناا، أنَّ منِ اقترفَ منف

يغَفِرُ له، ه سبحانهُ  قلعَ عنهُ وعَزمَ عَلى عَدمِ العَودةِ إليه، فإنَّ الله، وأ  ثَّْ استَغفرَ منهُ وتابَ إلى 
 : ويرَحََهُُ برَحَتهِ الواسِعَة

هُ مَن عَمِلَ }وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآيَاتنِاَ فَـقُلْ سَلَام  عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحََْةَ أنََّ 
 .[54الأنعام: سورة هَالَةٍ ثَّْ تَابَ مِن بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُور  رَّحِيم { ]سُوءاا بِجَ  مِنكُمْ 

 
كَثيُر الغُفرانِ لذُنوبِ مَن رَجَعَ عمَّا كانَ عَليهِ مِن شِركٍ ومَعصِيَة،   وذكرَ الله في آيةٍ أخرى أنهُ 

جَوا قَـتْهُ  وصدَّ به،  الإيمانُ  بُ  يجَِ بما  بأوآمَنَ  ولَزمَِ رحُِهُ  للشَّرع،  الموافِقَةِ  والأعمالِ  الفَرائضِ  داءِ 
 : الاستِقامَةَ حتََّّ يَموت

 [. 82طه: ]سورة }وَإِني ِ لَغَفَّار  ل مَِن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاا ثَّْ اهْتَدَى{  
 

لبعضِ الصحابةِ  حدثَ  وتوفيقُ اِلله عبدَهُ للتوبةِ حتَّ يغفرَ له فضل  عظيم  منه. ولنا عبرة  فيما  
 رضوانُ الله عليهم في حادثِ الإفك، فقالَ الله تعالى: 

َ يُـزكَِ ي مَن يَشَاءُ } ُ سمَِيع    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ مَا زكََا مِنكُم مِ نْ أَحَدٍ أبَدَاا وَلَكِنَّ اللَّّ وَاللَّّ
 [. 21النور: ]سورة عَلِيم { 

 عَليكم ورَحَتَُهُ بكم، ومنها بيَانُ عُقوبةَِ مَن يُشِيعُ الفاحِشَةَ في المجتمَع، ثَّْ  ضلُ اللهِ ولولا فَ أي:  
رُ مَن   ا، ولكنَّ اللهَ يطُهَِ  نيئةِ أبدَا ا منكم مِنَ الذُّنوبِ والأخلاقِ الدَّ تَوفيقُكم للتَّوبةَ، لما طهَّرَ أحَدا
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للتَّ  عَليم  وبةَشَاءَ مِن خَلقِه، بتَسديدِهم وهِدايتَِهم  عِبادِه،  سَميع  لأقوالِ  قبَولِها منهم. واللهُ  ، ثَّْ 
 بنيَّاتِهم في الإخلاصِ والتَّوبةَ. 

 
وا الفَواحِشَ والأخلاقَ الرَّذيلَةَ أيُّها المؤمِنون، وتوبوا إلى اِلله مم ا قَصَّرتُُ كاتر ومن تابَ فقد أفلح، ف

افيه، لتَفوزُوا برضَِى اِلله والسَّعادَةِ في ا  :رَينلدَّ
يعاا أيَّـُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ{  }  [. 31النور: ]سورة وَتوُبوُا إِلَى اللَِّّ جمَِ
 

إلى ما يقُرِ بُ إلى اِلله ويغَفِرُ بهِ    المسارعةِ في عمَلِ الَخيرات، و واللهُ سُبحانهُ يدَعو إلى التنافُسِ  
بعِ والأرض، هُيِ ئتْ للمؤمِنيََّ عَرضُها كعَرضِ السَّماواتِ السَّ وإلى جنَّةٍ عَظيمَةٍ واسِعَة،    ،ذنوبال

بالِله ورسُلِه، وهذا فَضل  مِنَ اِلله وعَطاء  منه، يعُطيهِ مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ المؤمِنيَّ، واللهُ فَضلُهُ  
 :عَظيم، وخَيرهُُ عَميم

ضِ أعُِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنُوا بِاللَِّّ  هَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْ ن رَّبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ }سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرةٍَ م ِ 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{   [. 21الحديد: ]سورة وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَِّّ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّّ

 
 يتوبوا ليفوزوا بالجنة: ظره، ولهذا أمرَ الله عبادَهُ أنومن تابَ من ذنوبهِ وأحسن، فإن الجنةَ تنت

أيُّها المؤمِنون، توبوا إلى اِلله مِن ذُنوبِكم وسَيِ ئاتِ أعمالِكم تَوبةا صادِقَةا جازمَِة، تنَصَحونَ بها  
بذلكَ  أنفُسَكم، فتَندَمونَ على أخطائكم، وتَعزمِونَ على عدَمِ العَودَةِ إليها، عسَى أنْ يغَفِرَ اللهُ 

تٍ واسِعات، تَجري مِن تَحتِها الأناَرُ الكثيرةَ، يوَمَ  ومَ القيامَةِ فيُدخِلَكم جنَّاسَيِ ئاتِكم، ويُكرمَِكم يَ 
بُهم بدُخولِ النَّار، بل يُكرمُِهم بالنَّعيمِ  النبَّ والمؤمِنيََّ كما يذُِلُّ الكافِرين، ولا يُـعَذِ  لا يذُِلُّ اللهُ 

قيَّ: اللهمَّ أتِممْ لنا يقَولونَ إذا طفُِئَ نورُ المنافِ بيََّ أيديهم وعن أيامنِهم، وهم    المقيم، نوُرُهم يَمشي
 : النَّورَ الذي أنعَمتَ بهِ عَلينا، واغفِرْ لنا ذُنوبنَا كُلَّها، إنَّكَ قادِر  على كُلِ  شَيء

رَ عَن}يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبوُا إِلَى اللَِّّ تَـوْبةَا نَّصُوحاا عَ  مْ كُمْ سَيِ ئاَتِكُمْ وَيدُْخِلَكُ سَى رَبُّكُمْ أنَ يُكَفِ 
ُ النَّبَِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يَسْعَ  ى بَيََّْ أيَْدِيهِمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْاَرُ يَـوْمَ لَا يَُْزيِ اللَّّ

 [.8التحريم: ]سورة  دِير {ا إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَ مْ لنَاَ نوُرَنَا وَاغْفِرْ لنََ وَبِأيَْماَنِِمْ يَـقُولوُنَ رَبّـَناَ أتمِْ 
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 وبالاستغفارِ والتوبةِ تفُتَحُ آفاق  حياتية  أمامَ الناس، كما قالَ نوح  عليه السلامُ لقومه: 
 }فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراا{ 

 }يُـرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِ دْراَراا{  
 [. 12 - 10]سورة نوح: دِدكُْمْ بِأمَْوَالٍ وَبنَِيََّ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنَْاَراا{ يمُْ }وَ 
وبِ عِبادِهِ  : انتَهوا عنِ الكُفرِ والمعاصي، وارجِعوا إلى اِلله وتوُبوا إليه، فإنَّهُ كثيُر المغفِرةَِ لذُنأي

 المؤمِنيََّ التَّائبيَّ. 
 نعِمْ عَليكم ويُـنْزلِْ عَليكم مطرَاا كثيراا مُتواصِلاا،لوا ذلكَ يُ فإنْ تَفعَ 

ويُكثِرْ مِن رزِقِهِ لكم، ويَـهَبْكم أولاداا كثُـراا، ويبُاركِْ في زرُوعِكم وثماركِم، ويَجعَلْ لكم فيها أناراا 
 جاريةَ.

 
 الأخوَّة في الله

 
في طاعَةِ   مَن كانتْ محبـَّتُهم، إلا   في يوَمِ القيامَة  يَكونُ بعَضُهم أعداءا لبَعضٍ   المتحابُّونَ قاءُ  الأصدِ 

ا باقيَة، ومُثاب  عَليها.   الله، فإنَّ
المتحابُّونَ في   أيُّها  ولا بَأس، فلا تَجزَعوا ممَّا ترَونهَُ مِن أهوالِ يوَمِ القِيامَةِ يومَئذٍ    هملا خَوفَ علي

 ما يَسرُّكم ويفُرحُِ قلُوبَكم. ، ولا تَهتَمُّوا ولا تَغتَمُّوا، فإنَّ أمامَكمالله
 الذينَ آمَنوا بالِله وآياتهِ كلِ ها، وكانوا مُستَسلِميََّ لأمرِ اِلله ورَسُولهِ، مُنقادينَ للشَّرعِ وأحكَامِه.  

 نـَعَّمونَ فيها وتُسَرُّون. ادخُلوا الجنَّةَ أنتُم وزَوجاتُكمُ المؤمِنات، ت ـَ
فيهِ الأنَفُسُ وتَشتَهيهِ  مِن ذهَب، وأكوَاب، وفيها ما تَرغَبُ  يطُافُ على أهلِ الجنَّةِ بأوانٍ كقِصاعٍ 

هُ الأعيَُّ مِنَ الجمَالِ وحُسنِ المنظرَ، وأنتُم ماكِثونَ فيها   مِن أنوَاعِ المآكلِ والمشارِب، وما تَستلَذُّ
ا.   أبدَا

تَعمَلونَ وتلكَ هيَ الج مَنازلَِها بما كنتُم   مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ في  نَّةُ التي أعُطِيتُموها، واقتسَمتُم 
نيا.  الحياَةِ الدُّ
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فإنَّهُ لا  كم،  رَحََةِ اِلله إياَّ لشُمولِ  ابنُ كثيٍر رَحََِهُ الله: أي: أعمالُكمُ الصَّالحةُ كانتْ سبـَباا  قالَ 
ا عمَلُهُ الجنَّةَ  ا الدَّرَجاتُ ينُالُ تَفاوتهُ يدُخِلُ أحدا ا بحسَبِ الأعمالِ  ، ولكنْ برَحََةِ اِلله وفَضلِه، وإنََّّ

 الصَّالحات.
دَة، وألوَانِا وطعُومِها المتنوِ عَة، تأكُلونَ منها متََّ   لكم فيها فَواكِهُ كثيرةَ، بأنوَاعِها وأصنافِها المتعَدِ 

 ما أرَدتُُ.
 الآيات:

ء يَـوْمَئِذٍ   بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيََّ{ }الْأَخِلاَّ
 كُمُ الْيـَوْمَ وَلَا أنَتُمْ تَحْزَنوُنَ{  خَوْف  عَلَيْ }يَا عِباَدِ لَا 

 }الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنِاَ وكََانوُا مُسْلِمِيََّ{  
 }ادْخُلُوا الْجنََّةَ أنَتُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ تُحْبَروُنَ{  

نفُسُ وَتَـلَذُّ الْأَعْيَُُّ وَأنَتُمْ فِيهَا م بِصِحَافٍ مِ ن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَ }يطُاَفُ عَلَيْهِ 
 خَالِدُونَ{ 

 }وَتلِْكَ الْجنََّةُ الَّتِي أوُرثِْـتُمُوهَا بماَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ{  
 }لَكُمْ فِيهَا فاَكِهَة  كَثِيرةَ  مِنـْهَا تَأْكُلُونَ{  

 [. 73 - 67 الزخرف:]سورة 
 

 الدعوة 
 

الصلاةُ  الأنبياءِ عليهم  فضلَ مهنةٍ في الحياة؛ لأنا وظيفةُ  ومن سلكَ طريقَ الدعوةِ فقد اختارَ أ
 والسلام، وفي ذلك الثوابُ العظيم، والفوزُ والنجاة، إن شاء الله. 

ليسَ هُناكَ أحسَنُ ممَّن دَعا إلى دِينِ اِلله وتَوحيدِهِ وطاعَتِه، معَ الالتِزامِ بالعمَلِ الصَّالِح الموافِقِ ف
ين، والإخلاصِ فيهِ   :وأعلنَهُ مُفتَخِراا به لِله وَحدَه، واعتـَزَّ بإسلامِهِ وعَمِلَ بهِ للدِ 

فصلت:  ]سورة  }وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاا ممِ َّن دَعَا إِلَى اللَِّّ وَعَمِلَ صَالِحاا وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيََّ{  
33 .] 
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 العلم 
 

عِلمِهم  بفَضلِ    لأدَبِ الإسلام، والذينَ أوُتوا العِلمَ الذينَ آمَنوا بطاعَتِهم واستِجابتَِهم  اللهُ  يرَفَعُ  
 وسابقَتِهم وامتِثالِهم أمرَ الله، درَجاتٍ كبيرة، تَكريماا لهم.  

وأهلُ العِلمِ هم أكثَـرُ النَّاسِ مَعرفَةا بآدَابِ الإسلامِ وأحكامِه، وتَعليمِها، والعمَلِ بها. واللهُ عَليم  
   :علِنونيُ ونَ و سِرُّ يُ م، خَبير  بما بأحوالهِ 

ُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِير {   ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّّ المجادلة: ]سورة  }يَـرْفَعِ اللَّّ
11 .] 

 
والعلمُ الحقيقيُّ في الإسلامِ هو ما كانَ مقروناا بالخشية، ومن لم يَشَ اللهَ في علمهِ فإنه يَُشَى 

 عليه الضلال. 
َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاء{  اللهُ سبحانهَُ وتعالَى: قالَ  اَ يََْشَى اللَّّ  [ 28فاطر: ]سورة }إِنََّّ

خَلقِهِ وبدَيعِ  أي:   التفَكُّرَ في  يدُيموُنَ  الذينَ  به،  العارفِونَ  العُلَماءُ  الَخشيَةِ  يََشَى اللهَ حقَّ  ا  إنََّّ
 وأنَّهُ سُبحانهَُ لم يََلُقْهم عبـَثاا.  ،على كُلِ  شَيء صُنعِه، ويعَلَمونَ أنَّهُ قادِر  

كثرةَِ الحدَيث، ولكنَّ العِلمَ عن كَثرةَِ الَخشيَة".    يقَولُ ابنُ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه: "ليسَ العِلمُ عن
 هُ غَيُر مَقبولٍ يعَني أنَّ العالمَ الحقيقيَّ هوَ الذي يََافُ اللهَ ويَـتَّقيه، فمَن لم يَكنْ كذلكَ فإنَّ عِلمَ 

 عندَه.
 

 والجواب المسكت الحجة والبرهان
 

وتبدو فيه حججهُ وأدلَّته، وانتصارهُ   -من حوارِ نبِ  اِلله إبراهيمَ عليهِ السلامُ مع قومهِ المشركيَّ 
 لأبيهِ آزَرَ وقَومِه: ما هذهِ الأصنامُ التي تُلازمِونَ عِبادتَها؟ قولهُ  -عليهم 

  يعَبدُونَا، ونحنُ نتَّبِعُهمْ ونُـقَلِ دُهمْ في ذلك.نا آباءَنا وأجدادَناقالوا له: هكذا وجَد
 : إنَّكم أنتُم وآباؤكم زائغونَ مُنحَرفِون، على غَيِر هِدايةٍَ ودَليلٍ تَعبُدون.مقالَ له
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هُم: أتَقولُ ذلكَ جادًّا أمْ لَعِباـا وهَزْلاا، فإنَّ  بيََّ مِن تَُطِئَتِـهِ إيا  تكَلَّمَ على    نا لم نَـرَ مَنقالوا لهُ مُتـَعَجِ 
 آلهتَِنا، وعابَ عَلينا عِبادتَهم قبَلَك؟

حِ حاا ومُنـَبِ هاا: إنَّ هذهِ الأصــــــــــنامَ أحجَار  عَمِلتُموها بأيدِيكم ثَّْ زَعَم ا آلِهة، قالَ لهم مُصــــــــــَ تُم أنَّ
ا خالقُِكم ورازقُِكم ه فاتِ الألُوهيَّة، إنََّّ فَةٍ مِن صــــــــــــِ ــِ ماواتِ  فليسَ فيها أيَّةُ صــــــــــ وَ اللهُ رَبُّ الســــــــــــَّ

اد، وأنتُم جُزء  مِن هـذهِ الأحيـاءِ  والأرض، الـذي خَلقَهُنَّ ومَن فيهنَّ مِنَ الأحيـاءِ والنَّبـاتِ والجمَـ
  أشهَدُ أنَّهُ هوَ الإلهُ الحقَُّ الذي لا إلهَ غَيرهُ، ولا يعُبَدُ سِوَاه.المخلوقَةِ بأمرهِِ وتَدبيرهِ، وأنا

 دَنَّ في تَحطِيمِها بعدَ أنْ تنَتَهوا مِن عِبادَتِها وتَمضُوا. بأصنامِكم وأجتَهِ وواِلله لَأمكُرَنَّ 
رْه، لعلَّهُم   نمَ الكبيَر بينَها، لم يَكسـِ يرَجِعونَ إليهِ ويَسـألونهَُ عمَّن  فحَطَّمَها وجعلَها قِطعَاا، إلا  الصـَّ

رَها وأذَلهَّا هكذا، وكيفَ لم يدُافِعْ  هم داهَمَ آلِهتََهم فكسـَ عَنها وهوَ كبيرهُا؟! ثَّْ يرَجِعونَ إلى أنفُسـِ
 ويدُركِونَ ما هُم فيهِ منْ وَهْمٍ وخطأَ.

: مَنِ الذي أهانَ آلِهتَنا  وحيََّ رجَعوا إلى أصـــــــــــنامِهم مرَّةا أُخرَى ورأوَها مَكســـــــــــورة، تنادَوا قائلِيَّ
، قدْ عرَّضَ ن  فسَهُ لعِقابٍ كَبير.وفعلَ بها كُلَّ هذا؟ لا شَكَّ أنَّهُ ظالم  مُتـَعَدٍ 

دُ بكَسرهِا: سمَِعنا شاباًّ يعَِيبُها يقُالُ لهُ إبراَهيم.  قالَ بعضُ مَن سمَِعَ إبراَهيمَ يتَعَرَّضُ لها ويُـهَدِ 
 لنَّاسُ كُلُّهم ويَشهَدوا ما نوُقِعُ بهِ من عِقاب.قالوا: فأَحْضِروهُ ليَراهُ ا

الوا له: أأنتَ الذي ق -خَليلِ اِلله إبراَهيمَ عَليهِ الس لامُ  وكانَ هذا مَقصُودَ  -فلم ا اجتمَعَ النَّاسُ 
 حطَّمتَ آلِهتَنا وكسَرتَها هكَذا يا إبراَهيم؟

رَها هوَ هذا ال لام: بلِ الذي كســـــــَ نَمُ الكبير قالَ لهم عَليهِ الســـــــَّ رْهُ  -صـــــــَّ  - الذي تركََهُ ولم يَكســـــــِ
 وكم عَليه.فاسْألوهم إذا كانَ بالإمكانِ أنْ ينَطِقوا ويدَُلُّ 

ففُوجِئوا بهــذا الجوَاب، بــلْ أفُحِموا ولم يعَرفِوا كيفَ يَـرُدُّونَ عَليــه. وعنــدَمــا تــدَبَّروا أنَّ قَولـَـهُ حَق ،  
مَّاءَ لا قُدرةََ لها على الحركَةِ والكلام، ولا وأنَّ هذهِ الآلِهةَ المزعومَةَ ما هيَ ســـــــــــــِ  وَى أحجارٍ صـــــــــــــَ

هـا، قـالوا فيمـا فـاعِ عن نفَســــــــــــــِ بينَهم: بـلْ أنتُمُ المخطِئونَ بعِبـادَةِ مَن لا يتَكَلَّمُ ولا يفَهَم، ولا   الـدِ 
 يَضُرُّ ولا ينَفَع.

هم وهم في خَيبَةٍ وحَيرةَ، وقالوا في عِنادِ الكا زوم: لقد عَلِمتَ يا  هفِرِ ومَنطِقِ المثَّْ أطرَقوا رُؤوســــــــــــَ
 عبُدُها معَ عِلمِنا بذلك!إبراَهيمُ أنَّ هذهِ الآلِهةَ لا تتَكلَّم، وأنَّنا كن ا نَ 



35 
 

ها،   فاعَ عن نفَســــــــِ لام: إذا كانت هذهِ الأحجارُ لا تنَطِق، ولا تَســــــــتَطيعُ الدِ  قالَ لهم عَليهِ الســــــــَّ
مُّونَا آلِهة، وكيفَ  ــَ رُّكم  فكيفَ تُســـــــــ يء، ولا تَضـــــــــــُ ــَ تَعبدُونَا مِن دونِ الله، وهيَ لا تنَفَعُكم بشـــــــــ

 بشَيء؟!
راركِم وتَ  ــْ بُّثِكم بالباطِل، وعِبادَ تُـبًّا لكم على إصـ ــَ تِكم لهذهِ الجمَاداتِ التي تَدَّعونَ ألُوهيـَّتَها وقد شـ

رارِ بكم، أ نَعتُموها بأيديكم، وهيَ غَيُر قادِرةٍَ على نفَعِكم ولا الإضــــــــْ فلا تتَفَكَّرونَ فيما أنتُم صــــــــَ
 فيهِ مِن ضَلالٍ وجَهل، وتتَدَبَّرونَ فيمَن يَستَحِقُّ العِبادَةَ حقًّا؟

ف، وقالوا: أحرقِوُهُ بالنَّار، لمو  ا انقطعََت حُجَّتُهم، وضـــــــــاقَتْ حيلَتُهم، لجؤَوا إلى الظُّلمِ والتـَّعَســـــــــُّ
  في آلِهتِنا، فانتَقِموا لها إذا أرَدتُُْ أنْ تنَصُروها حَقًّا.حتََّّ لا يَجرُؤَ أحَد  بَـعْدَهُ أنْ يقَولَ مَقولتَهُ 

 لها: يا نارُ لا تُحرقِِيه، بلْ كوني لهُ بَـرْداا وسَلاماا وعافِيَة.  قالَ اللهُ وعندَما ألقَوهُ في النَّار، 
لــذي مكرَ بهم وجعَلَهم  وأراَدوا أنْ يَمكُروا بــهِ فيُحرقِوُهُ ليُطفِئوا بــذلــكَ نورَ الحقَ ، ولكنَّ اللهَ هوَ ا

 خائبيََّ مَغلوبِيَّ.
 (من سورة الأنبياء 70 – 51لآيات تفسير ل)
 

إبراهيمَ عليهِ السلامُ  اِلله  ، أعطاهُ اللهُ منَ المالِ ما أعْطاه، ثَّْ جاءَ يُجادلُ نبَّ  نِ تمتع  متكبرِ     ك  وملِ 
لكٍ ليسَ عندَ غَيرهِ، ويأمرُ وينهَى كما  ا رأى نفسَهُ متص اا بمالٍ ومُ  ـ ويَُاصِمهُ في ربِ ه، وذلكَ لم

يهَُ حَقيقَةَ نفسهِ وضَعْفَ قوَّتهِ وإرادتهِ أمامَ يَشاءُ فيُسمَعُ ويطُاع، فقالَ لهُ إبراهيمُ عليهِ السلام، لِيرُ 
ى  ما يُـرَى مِن ذلكَ في عالِم الإنسانِ والحيوانِ دليل  علربِ هِ الخالق: إنَّ اَلله يُُْيي ويُميِتُ، وإنَّ  

ا  وجودِه، وعلى تَصريفهِ للكونِ وتَدبيرهِِ لما يَجري فيهِ وحدَه، فهي لا تَحدُثُ بنفسِها، بلْ لا بدَّ له
مِنْ مُوجدٍ ومِن مدبِ ر، وهو الذي يَسلُبُ حياةَ مَن شاءَ متََّ شاء، بأسبابٍ ظاهرةٍ أو باطِنة، 

 فةٍ أو غيِر مَعروفة. مَعرو 
صفاتِ هذا الإلهِ الذي لا يَكونُ أحد  مثلَه، ولا يَستطيعُ أحد  أنْ يقَومَ فالإحياءُ والإماتةُ مِن  

دعوكَ وأدعو الناسَ إلى الاستسلامِ لهُ وعبادتهِ، فهوَ الخالق، بما يقومُ هوَ به، وهوَ الذي أعبدهُ وأ
 له.  ون، فلا إلهَ إلا هو، ولا عبادةَ إلا  والمحيي والمميت، الذي بيدهِ كلُّ شَيءٍ في هذا الك

: أنا واغترَّ هذا الملِكُ المتكبرِ ُ بما يَملِكُ مِن قوُىا بشَريَّةٍ وسَيطرة، فتمادَى في غَيِ هِ وقالَ لإبراهيم
 أيضاا أُحيي وأميت! 
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ذكرَ غيُر واحدٍ أنَّهُ أوتَ برَجُلَيَِّ استحق ا القَتل، فأمرَ بقَتلِ أحدِهما وعفَا عنِ الآخَر، فذكرَ أنَّهُ 
  وأحياَ الآخَر، فكانَ هذا مفهومَ الإحياءِ والإماتةِ عندَه!أماتَ الأوَّلَ 

ةِ المنولم يرُدِْ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ أنْ يطُيلَ معَ  كَرة، فأرادَ أنْ هُ الِجدالَ وهوَ بهذهِ العقليَّةِ المتكبرِ 
ذهِ القوانيََّ الكونيَّةَ الموجودةَ  يفُهِمَهُ أنَّ الإلهَ المقصودَ بعبادتهِ هوَ المتصرِ فُ في الكونِ كلِ ه، وأنَّ ه

كثيرةِ المبثوثةِ في الكون،  هي من صُنعهِ وتَدبيرهِ، وطلبَ منهُ تغييَر قانونٍ واحدٍ من هذهِ القوانيَِّ ال
لشمسَ تُشرقُ منَ الشرق، بما أنَّهُ يدَّعي أنَّهُ هوَ الآخَرُ فيه صفةُ الربوبية، وقالَ له: إنَّ اللهَ جعلَ ا

 نتَ لتُشرقَِ منَ الغرب!فأَْمُرْها أ
لم تَدعَْ لهُ منطقاا  فتحيرََّ ذلكَ الملِكُ وسكت، وعَجَزَ عنِ الكلام، وصُدِمَ بهذهِ الحجَُّةِ الدامغةِ التي  

هُ لم يرغبْ في الحق ، ولم يتَلمَّسْ طريقَ يدُافعُ بهِ عن نفسِه. لكنَّهُ لم يُسَلِ مْ بالأمرِ ولم يؤمن، لأنَّ 
الِهداية. واللهُ لا يهَدي هؤلاءِ الذينَ يظَلِمونَ أنفسَهم، فيَختارونَ طريقَ الضلالِ والعِناد، على  

 دَّهم.الرَّغمِ من وضوحِ الحجَُّةِ ض
ذِي يُُْيِي وَيُميِتُ  }ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْـراَهِيمَ فِي ربَِ هِ أنَْ آَتَاهُ اللهُ الملُْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ َ الَّ 

 بِهاَ مِنَ المغَْرِبِ فَـبُهِتَ  قاَلَ أنََا أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ فإَِنَّ اللهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ المشَْرقِِ فأَْتِ 
 [. 258 البقرة:]سورة الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لَا يَـهْدِي القَوْمَ الظَّالمِِيََّ{ 

 
تي دارتْ بيَّ فرعونَ وموسى عليه السلام، وفيها تبدو حجَّتهُ القويةُ وانتصارهُ  ومن الحواراتِ ال

 الظاهر: 
في قصــــــــــــــرهِ إلى فرعَونَ  وقـد أوحَى الله إليـه، بعـدَ إيابـهِ من مـَدين، ودخـلَ   ،قـالَ فرعونُ لموســــــــــــــى

 يدَعوه:
 [.18الشعراء: ]سورة  {يََّ قاَلَ ألََمْ نُـرَبِ كَ فِيناَ وَليِداا وَلبَِثْتَ فِيناَ مِنْ عُمُركَِ سِنِ }
  {وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ الَّتِي فَـعَلْتَ وَأنَتَ مِنَ الْكَافِريِنَ }

 لتَ رَجُلاا من ا، فجَحَدتَ بفَعْلَتِكَ تلكَ نعِمتَنا عَليك؟أي: قَـتَ 
  {قاَلَ فَـعَلْتُـهَا إِذاا وَأنََا مِنَ الضَّالِ يََّ }

 فعَلتُ ذلكَ حينَئذٍ وأنا مِنَ الجاهِلِيَّ، قبَلَ أنْ أبُْـعَثَ رَسولاا.قالَ موسَى عَليهِ السَّلام: لقْ 



37 
 

لِيََّ فَـفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ف ـَ} ــَ ــورة   {وَهَبَ لي رَبِّ  حُكْماا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْســــ ــعراء: ]ســــ الشــــ
21.] 

،   ـ أي: خرَجتُ هارباا منكم إلى مَدْينََ لم  فوَهبَني اللهُ النبوَّةَ وأرسَلَني إليكم.ا خِفتُ انتِقامَكم منيِ 
 {؟يلَ وَتلِْكَ نعِْمَة  تَمنُـُّهَا عَلَيَّ أنَْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْراَئِ }

بيًّا، هيَ نعِمَة  في ظاهِرهِا، ولكنَّها جاءَتْ مِن   وما ذكَرْتَ مِن تَربيَتي في بيَتِكَ عندَما كنتُ صـــــــــــَ
 هم، ولولا ذلكَ لتربََّيتُ في بيَتِ والِدَيَّ لا بيَتِك.ظلُمِكَ لبَني إسرائيلَ وقتَلِكَ أبناءَ 

 انا:( من سورةِ الشعراء، وبي31ويستمرُّ الحوارُ حتَّ الآيةِ )
. ا مُتَمَر دِاا: وأيُّ شَيءٍ يَكونُ رَبُّ العالَميَّ؟ وكانَ يدََّعي أنَّهُ هوَ الرَّب   قالَ لهُ فِرعَونُ جاحِدا

لام: هوَ  ى عَليهِ الســــَّ ماواتِ والأرضِ وما بينَهما وما فيهما مِن مَلوقات،  قالَ موســــَ  خالِقُ الســــَّ
ر ِ  فُ فيهمَا كما يَشـاء، لا يعُينُهُ ولا يُشـركُِهُ أحَد  في ذلك، إنْ وهوَ مالِكُهما ومُدَبِ رُ أمرهِِما والمتَصـَ

 كنتُم مِن أهلِ اليَقيَِّ والإيماَن.
ى أنَّ هُناكَ  قالَ فِرعَونُ لمن حَولَهُ مِن أشـــرافِ قَومِه:  ألا تَعجَبونَ مم ا تَســـمَعون، مِنِ ادِ عاءِ موســـَ

 إلهاا غَيري؟
  الذي خلَقَكم وخلقَ آباءكَمُ الأوَّليَّ.قالَ موسَى عَليهِ السَّلام: هوَ اللهُ 

ل  إليكم لا عَقـلَ لـه، فهوَ يتكلَّ  هُ منـه: إنَّ هـذا الـذي يَـدَّعي أنّـَهُ مَرســـــــــــــــَ مُ قـالَ فِرعَونُ مُنـَفِ راا قَومـَ
 بكلامٍ لا نعَقِلُهُ ولا نعَرِفُ صحَّتَه.

لامُ مُكمِلاا حديثَه: هوَ اللهُ رَبُّ المشــرِ  ى عَليهِ الســَّ مس، ورَبُّ  قالَ موســَ قِ الذي تُشــرقُِ منهُ الشــَّ
أهُما هكذا، في نظِامٍ كَونيٍ  رائع، ودِقَّةٍ في   مس، واللهُ هوَ الذي أنشـــَ المغرِبِ الذي تَغرُبُ فيهِ الشـــَّ

ابِ مُتناَهيَة، ولا أحدَ يَسـتَطيعُ أنْ يتصـَرَّفَ فيهما ويُـغَيرِ َ من هَيئاتِهما، ومَنِ ادَّعَى أنَّهُ إله،  الحس ـَ
، والمغرِبَ مَشرقِاا.فل  هذا لمن تفكَّرَ وعَقَلَ ما يقُالُ له. يَجعَلِ المشرقَِ مَغرباا

ةِ  لُ فِرعَونُ هـذا الحوِارَ المـدَعومَ بالحجُـَّ أ إلى التَّهـديـدِ بالقُوَّةِ وقـال: إذا   لم يَـعُـدْ يتحمـَّ ليـل، فلجـَ والـدَّ
 سَجنِ فِرعَونَ ما لا يوُصَف!جعَلتَ لنَفسِكَ إلهاا غَيري فسَوفَ أحبِسُك. ويُُكَى مِن  

ليل: فما تَقولُ إذا أتيَتُكَ  لامُ وهوَ ما يزَالُ يرُيدُ أنْ يقُنِعَهُ بالحوِارِ والدَّ ى عَليهِ الســـــــــــَّ فقالَ موســـــــــــَ
  قاطِعٍ ومُعجِزةٍَ باهِرةٍَ تَدُلُّ على صِدْقِ نبوَّت؟ببُرهانٍ 

  دَعوَاك...قالَ لهُ فِرعَون: فهاتِ حُجَّتَكَ إنْ كُنتَ صادِقاا في
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وحوارُ نبِ  الله موسى مع فرعونَ وآلهِ معروف، وفيه غلبتهُ عليه، وانتصارهُ الساحقُ على سحَرتهِ  

 وبينهم.في التحدِ ي الأخيِر بينهُ 
ل  إليكم من قِبلِ ربِ  العالميََّ كلِ هم،  نب ِ قولُ  وبدايتهُ  : إنَّني مُرســـــــــــــَ ى لفِرعَونَ المتكبرِ  اِلله موســـــــــــــَ
 ومالكِ أمرهِم. سيِ دِهم

دْق، وقد جئتُكم من عِندهِ بمعُجِزةٍ   جدير  بّ، وواجب  علي ، ألا  أُخبرَ عنِ اِلله إلا  الحقَّ والصـــــــــــــِ 
دقي، فدعَْ بني إظاَهرةٍ لتَكونَ دَ  ــِ ــليلاا على صـــ رائيلَ يأتوا معي إلى بيتِ المقدس. وكانَ فِرعَونُ  ســـ

 ة.قدِ استَعبدَهم واستَعملَهم في الأعمالِ الشاقَّ 
 قالَ فِرعَون: يا موسَى، إنْ كنتَ جئتَ بمعُجِزةٍ حق اا، فأظهِرْها لنا، إنْ كنتَ صادقاا في دَعواك.

 ذا هيَ حيَّة  عَظيمة، ظاهِرة  للعِيان.فألقَى موسَى عَصاهُ في الأرض، فإ
ــِ  ــعة  تَشـ ــاءُ ناصـ عُّ نوراا، لمنْ  وأخرجَ يدَهُ منْ جيبهِ )وهوَ فتَحَةُ القَميصِ مِن أعلاه(، فإذا هي بيضـ

 ينَظرُ إليها.
 قالَ السَّادةُ الكُبَراءُ منْ قَومِ فِرعَون: إنَّ موسَى ساحر  متمكِ ن  منْ علمِ السِ حر.

 مِن دياركِم. فبماذا تُشيرونَ في أمرهِ أيُّها السَّادة؟  -يا شَعبَ مِصرَ  -جَكمْ يريدُ أنْ يَُرِ 
رْهُ و   ــاروه: أخِ  ــتَشــــ رْطةِ  قالَ لهُ قادتهُ ومُســــ ــُّ ــرَ رجالاا منَ الشــــ أنْظِرْهُ وأخَاه، وابعَثْ إلى أقاليمِ مِصــــ

 جامعيَّ،
 يَجمعوا السَّحَرةَ المهَرةَ ويأتوكَ بهم.

 جتَمعوا عندَ فِرعَون، وقالوا له: أيَكونُ لنا عَطاء  إذا غَلَبْنا موسَى بسِحرنا؟وجاءَ السَّحَرةُ وا
 نزلَِةٍ رَفيعةٍ عِندي، ومنَ الر جِالِ المقرَّبيَّ إلي .نونَ في مَ قالَ لهم فِرعَون: نعم، لكمُ الأجر، وستَكو 

حَر  ــَّ احةِ المقرَّرةِ للمناظرَةِ والتحدِ ي، وقال الســـ ــَّ ى عليهِ الســـــلام: إمَّا أنْ واجتَمعوا في الســـ ــَ ةُ لموســـ
 تلُقيَ عَصاك أوَّلاا، وإمَّا أنْ نلُقيَ حِبالنَا وعِصيَّنا قبلَك.

ــى: بلْ ألَ ــاهِدين، حيثُ يرَونَ عملَ  قالَ لهم موسـ قُوا أنتُمْ أوَّلاا. ويكونُ هذا أوقعَ في نفُوسِ المشـ
يَ والنتيجةَ مِن قِبَلِ م حَرةِ أوَّلاا، ثَّْ التحدِ  لام. فلم ا ألقَوا ما عندَهم، خيَّلوا  الســــَّ ى عليهِ الســــَّ وســــَ

أبدَوا سِحراا رَهيباا، كانتْ  عملَهم إلى الأعيَِّ على خِلافِ الحقِيقة، وأفزَعوهم فَزعاا شَديداا، وقد
ا حيَّات  وأفاعيُّ كبيرة  تتحرَّك!  عِصيُّهم وحِبالُهم  تبَدو وكأنَّ
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ى: أنْ أل قِ عَصــاك. فألقَاها في الأرض، فإذا هي تتَحوَّلُ إلى ثعُبانٍ  وعندَ ذلكَ أوحَينا إلى موســَ
ا حي ات  وأفاعي ، كَبيٍر ضَخمٍ، تبَتلِعُ جميعَ ما أبدَى السَّحَرة، مم ا موَّهوا ب هِ وأوهَموا المشاهِدينَ أنَّ

ا حَقيقة!  التي ما كانتْ سِوَى سِحر، خُيِ لَ للناسِ أنَّ
َ أنَّ ما   ى مُعجِزة  لا يَـقْدِرُ على أنْ يأتَ بها إنســــــان  مِن  فظهَرَ الحق ، وتبيََّّ كانَ مِن شــــــأنِ موســــــَ

حَرة، وقالوا حراا لبقيتْ عندِه، وظهرَ بطُلانُ ما كانَ عليهِ الســـــــَّ ى ســـــــِ : لو كانَ ما يَصـــــــنعُ موســـــــَ
 حِبالنا وعِصيُّنا، فلم ا فقُِدَتْ عَلِمنا أنَّ ذلكَ منْ أمرِ الله.

 ذلكَ الَحشدِ الكبيِر وهُزمِوا، ورَجَعوا إلى المدينةِ أذِلَّةا مَقهورين. فغلُِبَ فِرعَونُ وقومُهُ في
حَرةُ فقد بَهرَهمُ الحقُّ، ولم يتَمالَك رعةِ ما  أم ا الســــــــــَّ وا إلا  أنْ خرُّوا لِله ســــــــــاجِدين، وكانوا من ســــــــــُ

 سَجدوا كأنَّ أحداا دَفعَهم وألقاهُم للسُّجود!
 هم وسيِ دِهم والمتصرِ فِ في أمرهِم.وقالوا: آمن ا بربِ  العَالميَّ، مالكِ 

 ربِ  موسَى وهارون، وليسَ هوَ فرعونَ مُدَّعي الربوبيَّة، فما هو إلا  عَبد.
الَ لبقــاءِ مُلكــهِ بالحوِارِ والعَقــلِ والمحــاجَجــة: أآمنتُمْ بربِ  فقــالَ لهم فِ  رعَون، وقــد عَلِمَ أنْ لا مُــَ

ى وهارونَ قبلَ أنْ أسمحَ لكم بذلك؟! إ ــَ ــنيعَ الذي قمتُم به، ما هوَ إلا  مُؤامرة   موســــ نَّ هذا الصــــ
ى في المدينةِ قبلَ أنْ  تأتوا إلى هذا الميدان،   وحِيلة  كانت عن ســــــــابقِ تَشــــــــاورٍ بيَنكمْ وبيََّ موســــــــَ

 لتُخرجِوا منها القِبْط، وتبقَى لكم ولبَني إسرائيل، فسوفَ ترونَ عاقبةَ ما أفعلُ بكم.
واحدٍ منكم يدَهُ اليُمنََ ورجِْلَهُ اليُسـرَى، ثَّْ أصـلبُُكم على جُذوعِ النَّخلِ جميعاا،  سـأقطَعُ منْ كلِ  

 لتَموتوا جُوعاا وعَطشاا، عُقوبةا لإيمانِكم.
حرةُ  ــَّ ــيركَُ ومَصـــيرنا إلى اِلله يومَ  -وقدْ آمَنوا  -قالَ السـ : نحنُ عائدونَ إلى رَحَةِ اِلله وثوَابِه، ومَصـ

 بينَنا، ولا نبُالي بوعيدِك، وعذابهُُ أشدُّ مِن عذابِك. القيامَة، فيَحكمُ 
وَى إيماننِا بآياتِ رب نِا ومُعجِزاتهِ لم ا أتتَنا. الله كِ بدينِكَ وما تنُكِرُ من ا ســـــــِ نا على التمســـــــُّ مَّ صـــــــبرِ 

 والثَّباتِ عليه، وتوفَّنا على الإسلام، مُتَّبعيََّ نبيَّكَ موسَى عليهِ السَّلام.
 من سورة الأعراف(. 126 – 104يات )تفسير الآ

ول  مِ ن رَّبِ  الْعَالَمِيََّ من قولهِ تعالى: } ــُ ى يَا فِرْعَوْنُ إِني ِ رَسـ ــَ وَمَا  تعالى: }  {، إلى قولهِ وَقاَلَ مُوسـ
ناَ   {.صَبْراا وَتَـوَفّـَناَ مُسْلِمِيََّ تنَقِمُ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَب نِاَ لَمَّا جَاءتْـناَ رَبّـَناَ أفَْرغِْ عَلَيـْ
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هَُ يوسُفُ عليهِ السَّلام، تَعجَّبَ منهُ   رسولُ ملكِ مصرَ الملكَ أخبَر وعندما  بتأويلِ رؤياهُ كما عبرَّ
 لمِه، وأرادَ أنْ يقِفَ على خبَره، فقال: ائتُوني بيوسُف.ومِن عِ 

ك، لقيَ وقفَةا عندَ يوسُف، فقد أبََ أنْ يَصحَبَه،  فلمَّا ذهبَ السَّفيُر إليهِ ليُحضِرهَ، كما أمرهَُ الملَِ 
بهة، وأنَّ كُلِ  هذهِ  وفضَّلَ أنْ يبَقَى في السِ جنِ حتََّّ تَبْرأَ ساحَتُه، ليَخرجَُ طاهِراا مُبَرَّأا مِن كُلِ  شُ 

سيِ دِكَ    السَّنواتِ التي قَضاها في السِ جنِ كانت ظلُماا في حَقِ ه، فقالَ لرسُولِ الملَِك: ارجِعْ إلى
واسألْهُ عنْ خبَرِ النِ ساءِ اللَّوات جَرَحْنَ أيديَـهُنَّ، وحَقيقَةِ أمرهِِنَّ في هذا. واللهُ أعلَمُ بمكَرهِِنَّ وما 

 ي، ولسَوفَ يُجازيهِنَّ على افترائهن . صَنـَعْنَهُ بَحق ِ 
عندَما حاوَلتَُُّ إغراءَ يوسُفَ عن    فأحضَرَهُنَّ الملِكُ بيََّ يدََيهِ وقالَ لهنَّ: ما شأنُكنَّ وما خبَركُنَّ 

رْتُـنَّهُ منْ مُالفةِ مولاتهِِ إذا لم يطُِعْها فيما ترُيدُ منه؟ هل أجابَكُ  نَّ إلى  نفَسِهِ يوَمَ الضِ يافَة، وحَذَّ
 شَيءٍ مِن ذلك؟ فقُلْنَ جَميعاا: مَعاذَ الله، لم نرَ منهُ سُوءاا، ولم نََُرِ بْ عَليهِ خِيانةَ.

َ بعدَ خَفائه، فأنا التي حاولتُ معَه، وبذَلتُ مَولا  توقال تهُُ امرأةُ العَزيز: الآنَ ظهَرَ الحقُّ وتبيََّّ
ا، وكانَ عَفيفاا في سُلوكِهِ نزَيهاا، صادِقاا    جُهدي في إغرائهِ لُأجبرهَُ على الفَاحِشَة، فأبََ  إباءا شَديدا

 .. في قَولهِ، إنَّهُ برَيء.
عنِ الخطأ والزَّلَل، فإنَّ النَّفسَ البشَريَِّةَ كثيرةُ الأمرِ بالسُّوءِ والمعَصِية، تَميلُ  قالت: ولا أنَُـز هُِ نفَسِي 

 ..حََِهُ ربِّ  فصَرَفَهُ عنِ السُّوء، وعصَمَهُ منَ المعَصيةإلى الشَّهوات، وتتَأثّـَرُ بالمغُريات، إلا  مَنْ رَ 
 ..وقدْ أسلَمتِ المرأة

يوسُفَ ونزَاهَتُهُ عليهِ السَّلام، قال: جِيؤوا بهِ ليَكونَ مِن خاصَّتي وأهلِ  ولما تأكَّدَ للمَلِكِ برَاءَةُ  
 مَشورَت. 

كَ الآنَ عِندَنا ذا مَكانةٍ ومَنزلَِةٍ رفَيعَة، ومُؤتَمنَ  على فلم ا كَلَّمَهُ وعَرَفَ فَضْلَهُ وقَدْرهَ، قالَ له: إنَّ 
 أمُورٍ عَظيمَة.

جعَلنِي مَسؤولاا عن خَزائنِ الأرضِ التي تحتَ تَصَرُّفِك، وهيَ مِصر،  قالَ لهُ يوسُفُ عَليهِ السَّلام: ا
 إنَّني خَازنِ  أمِيَّ، عَليم  بشُؤونِ التصرُّفِ فيها، بَصير  بالِحساب.

نيََّ العِجاف، ليـَتَصَرَّفَ على الوَجهِ الأصلَحِ والأرشَد. وكانَ  قالَ   ذلِكَ لمَِا يَستَقبِلونهَُ منَ السِ 
 لسَّلام. كذلكَ عليهِ ا

 يَجهَلُه. ن ويَجوزُ للمَرءِ أنْ يظُهِرَ عِلمَهُ لم
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خِذُ مَنزلاا في أيِ   ليوسُفَ العِزَّ والسُّلطانَ في أرضِ مِصر، يَـتَّ   اللهُ وبتَمكيٍَّ لائقٍ ومُناسِب، جَعلَ 
مَن شاءُ    هِ وعَطائ  هِ صيبُ بفَضلِ اللهُ يُ مَكانٍ منها، بعدَ الضِ يقِ والأسْرِ والحبَسِ الذي كانَ فيه. و

عِبادِ  بعَدلهمِن  ولا  هوحِكمتِ   هِ ،  وأحسَنَ  يُ ،  النَّاس،  أذَى  على  صَبَرَ  مَن  أجرَ  صَبرهِِ  ضِيعُ  في 
 واحتَسَب، حتََّّ أتاهُ الفرجَ. 

نيا، كما في شأنِ  وإنَّ   ثوَابَ المؤمِنيََّ الصَّابِرينَ في اليَومِ الآخِر، أعظَمُ وأكبَرُ مم ا يَكونُ في الدُّ
 يوسُفَ عليهِ السَّلام، وغَيرهِ.

}وَلَأَجْرُ  { إلى هِ }وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْـتُوني بِ من سورة يوسف، من قوله تعالى:    57 – 50الآيات 
 .  آمَنُواْ وكََانوُاْ يَـتـَّقُونَ{الآخِرةَِ خَيْر  ل لَِّذِينَ 

 
 الإيمان

 
الفلاحُ هو الفوز، وهو النجاح. ولا قبولَ لعمل، ولا فوزَ لمسلم، إلا بالإيمان. إيمانٍ خالص، 

 خالٍ من شوائبِ الشرك. 
  مِنْ عَذابِ اللهِ   هو الأمنُ يََلِطوا إيمانَم بشائبةٍ مِن شِرك،    ولملذينَ آمَنوا حقَّ الإيمان،  وجزاءُ ا

يومَ القيامَة، وهمُ المهتَدونَ إلى العَقيدةِ الصَّحيحَة، ومَن عَداهُم في ضَلال، كمنِ ادَّعى الإيمانَ 
 : مِن تَتِم ات الإيمانِ باللهوهوَ يتَّخِذُ الطَّواغيتَ شُفَعاءَ إلى الله، ويعَتبرُ ذلكَ 

 .[82الأنعام: سورة لـَئِكَ لَهمُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ{ ]}الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَمُ بِظلُْمٍ أوُْ 
 

 [. 14:  الأعلى]سورة { تَـزكََّى مَن أفَـْلَحَ  قَدْ } وقالَ سبحانه:
 .لله العملَ  وأخلصَ  والآدَاب، الأخلاقِ  ومَساوئِ  والمعاصي الشِ ركِ  مِنَ  تَطهَّرَ  مَن ونََاَ فازَ  أي:

 [. 9: الشمس]سورة { زكََّاهَا مَن لَحَ أفَ ـْ قَدْ }ومثلهُ قولهُ تعالى: 
 .الأخلاق ومَساوئِ  والمعاصِي الشِ ركِ  مِنَ  وطهَّرَها نفَسَهُ  أصلحَ  مَن وسَعِدَ  فازَ  أي:

 
ا:آمَنوا ولم يشكُّوا في ذلكَ   أبدا
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يَـرْتَابوُا وَجَاهَدُ  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَِّّ وَرَسُولهِِ ثَّْ لَمْ  وا بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَِّّ  }إِنََّّ
 [. 15الحجرات: ]سورة أوُْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقوُنَ{ 

  
 والمهمُّ هو الصدقُ في الإيمان:

نيا صادقاا في إيمانهِ وتوحيده،    القيامةِ إنَّا ينفعُ ففي يومِ   لهم جزاءَ إيمانِم و إيمانُ مَنْ كانَ في الدُّ
ت  عاليات، تَجري من خلالِ أشجارهِا وفي أسافلِها أنارُ العَسلِ واللبِن وأنواعِ  وصِدقِهم جن ا

ضُ اللهُ عليهم رضِوانهَُ الذي لا الأشربِة، مُقيمِيََّ فيها أبداا، لا يزَولونَ عنها ولا يَُُولون، ويفُي
 والفَلاحُ الذي لا أعظمَ  غايةَ وراءَه، ويرَضَونَ هم، فلا شَيءَ أعزُّ من رضوانهِ سُبحانهَ، وهوَ الفَوزُ 

 :منهُ ولا يدُانيهِ مَطلَب
ُ هَذَا يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّادِقِيََّ صِدْقُـهُمْ لَهمُْ جَنَّات  تَجْريِ مِن تَحْتِهَ  ا الَأنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاا }قاَلَ اللّ 

ُ عَنـْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   . [119المائدة: سورة  { ]رَّضِيَ اللّ 
 

 النفسُ المؤمنةُ تدخلُ الجنة، فبشراها: 
قَةُ  الله،  قالَ  بما المؤمِنةُ  النَّفسُ  أيّـَتُها    ذكِْرهِ، إلى المطمَئنَّةُ  حُبِ ه، إلى السَّاكنَةُ  به، وعدَ  بما المصَدِ 

  مَرضيَّةا   النَّعيم،  مِنَ   أعطاكِ   بما   راضيَةا   جنَّتِه،  في   الجزَيلِ   الثَّوابِ   مِنَ   لكِ   اللهُ   أعدَّهُ   ما   إلى   ارجِعي
 .صالح وعمَلٍ  طاعَةٍ  مِن قدَّمتِ  بما اللهِ  عندَ 

 الصَّالحيَّ،  المؤمِنيََّ  عباديَ  زُمرةَِ  في فادخُلي
 .ورَحََتي كنَفي  في  جنَّتي وادخُلي
 الآيات:

 {  الْمُطْمَئِنَّةُ  النـَّفْسُ  أيَّـَتُـهَا ياَ }
 { رْضِيَّةا مَّ   راَضِيَةا  رَبِ كِ  إِلَى  ارْجِعِي}
 { عِباَدِي فِي  فاَدْخُلِي}
 {  جَنَّتِي  وَادْخُلِي}

 [ 30 – 27]سورة الفجر: 
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 فالإيمانُ له أركان  في الإسلام.ولا يكفي الإيمانُ بالله وحده، 
وقد وردَ في أولِ سورةِ البقرة، أن مَن آمنَ بالغيب، من أركانِ الإيمانِ المعروفة، وأقامَ الصلاة، 

الزكا وآمنَ وأدَّى  م،  ربهِ  عندِ  من  والسلامُ  الصلاةُ  عليهم  والرسلُ  النبُّ  به  بما جاءَ  ة، وصدَّقَ 
 المهتدين الفائزين. بالبعثِ والجزاء، فإنهُ من 

 قالَ الله تعالى في بيان الصفاتِ الأساسيةِ للمؤمنيَّ المهتدين المتقيَّ:
وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إِليَْكَ   .وَممَّا رَزَقـْناَهُمْ يُـنْفِقُونَ   }الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةََ 

  أوُلئَِكَ عَلَى هُدَىا مِنْ رَبهِ ِمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{   .كَ وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِ 
 . [5 - 3 البقرة:سورة ]

 أن تكونَ مؤمناا أولاا على هدي من الكتابِ والسنَّة، وعلى تقوى وبصيرة، حُ في الدينِ فلافال
 لتكونَ عند الله من الفائزين.

 
ا مِنَ المؤمِنيََّ بالِله واليَومِ الآخِرِ  لا تجَِدُ و  يوُالوُنَ ويُصادِقونَ أعداءَ   -بصِدقٍ وإخلاصٍ    - أحدا

أو أبناءَهم، أو إخوانَم، أو قبَيلتَهم وعَشيرتَهم، أو  اِلله ورَسولهِ، ولو كانَ هؤلاءِ الأعداءُ آباءَهم،  
 ن وَالاهم فهوَ معَهم يوَمَ القيامَة. أياًّ مِن أقاربِهم، فالعَقيدَةُ أهَمُّ مِنَ النَّسَب، ومَ 

، فهم  والذينَ لا يوُادُّونَم ولو كانوا أقرباءَهم، فأولئكَ الذينَ أثبتَ اللهُ في قلُوبِهمُ الإيمانَ وزيّـَنَهُ لهم
الإيماَنِ والعمَلِ  مُوقِنونَ مُلِصون، وقَـوَّاهم بروحٍ مِن عِندِه، ليَحصُلَ لهمُ الطُّمأنينَةُ والثَّباتُ على  

الصَّالح، ويدُخِلُهمُ اللهُ جَنَّاتٍ عالياَتٍ واسِعات، تَجري في خِلالِها أناَر  مِن مَاءٍ زُلال، ومِن لبَن، 
عَنهم بطاعَتِهم له، فأثابَهمُ النَّعيمَ    وعسَل، وخََرٍ لَذيذٍ لا يُسكِر، ا، رَضيَ اللهُ  مُلَّدينَ فيها أبدا

بما آتاهُم مِنَ الجنَّةِ والر ضِوان، أولئكَ عِبادُ اِلله مِن أهلِ كرامَتِه، ألَا إنَّ عِبادَ   المقيم، ورَضُوا عَنهُ 
 :اِلله المؤمِنيََّ المطيعيَّ، همُ السُّعَداءُ الفَائزون

تجَِدُ  وَ   }لَا  وَرَسُولَهُ   َ اللَّّ حَادَّ  مَنْ  يُـوَادُّونَ  الْآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللَِّّ  يُـؤْمِنُونَ  أوَْ  قَـوْماا  آبَاءهُمْ  لَوْ كَانوُا 
يماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِ نْهُ  دْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ  وَيُ   أبَْـناَءهُمْ أوَْ إِخْوَانَمُْ أوَْ عَشِيرتََهمُْ أوُْلئَِكَ كَتَبَ فِي قُـلُوبِهِمُ الْإِ

ُ عَنـْهُمْ  وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللَِّّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ  تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّّ
 [. 22المجادلة: ]سورة اللَِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ 
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 والمؤمنونَ لهم نور  يومَ القيامة. 
 الكافِرونَ في رُعبٍ وخَوف، ترَى المؤمِنيََّ يَمشي نورُهم بيََّ أيديهم وعن أيمانِم إذا  بينَما يَكونُ ف

كونُ ذلكَ بحسَبِ أعمَالِهم، ويقَولُ لهمُ الملائكة: لكمُ البُشرَى جنَّات  وقُصور  عالياَت   مشَوا، ويَ 
ا، وذلكَ هوَ الفَوزُ وال  :فَلاح، والسَّعادَةُ الكبرىَتَجري مِن تَحتِها الأناَر، ماكثيََّ فيها أبدا

 أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْماَنِِم بُشْراَكُمُ الْيـَوْمَ جَنَّات  تَجْريِ }يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِيََّ وَالْمُؤْمِناَتِ يَسْعَى نوُرُهُم بَيََّْ 
 [. 12يد: الحد]سورة مِن تَحْتِهَا الْأَنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ 

 
ا. المؤمنُ هو الفائز.  فلا يكونُ جزاءُ المؤمنِ والكافرِ واحدا

، ويرَتَكبونَ  لا يتَساوَى أهلُ النَّارِ مِ  نَ الكافِرين، وأهلُ الجنَّةِ مِنَ المؤمِنيَّ، فالكافِرونَ يفَعَلونَ الشر 
ويفُسِ  ويَظلِمون،  والعُدوان،  الإثِْ  على  ويتَعاوَنونَ  والذُّنوب،  يفَعَلونَ  المعَاصي  والمؤمِنونَ  دون. 

فيما أمرَهم، ويتَعاوَنونَ على البرِ  والتَّقوَ  ى، وينَشُرونَ العَدل، ويدَعُونَ إلى الَخير، ويطُيعونَ اللهَ 
الحق ؛ فهمُ النَّاجونَ مِنَ النَّار، الفائزونَ برضَِى اِلله وجنَّتِه. أمَّا الكافِرون، فعَليهم غضَبُ الله،  

 :ابهُُ يوَمَ الِحسابويَُِلُّ بهم عَذ
 [. 20الحشر:  ]سورة   هُمُ الْفَائزُِونَ{  }لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجنََّةِ أَصْحَابُ الْجنََّةِ 

 
 التوكل

 
تعالَى المؤمنيَّ أن يتوكَّلوا عليه، ويعتمدوا عليهِ وحده، فليَثبتُوا.  أمرَ اللهُ  بهِ   وعلى ذلكَ  وكفَى 

 : فوَّضَ إليهِ أمرهَحافِظاا لمنْ 
لُونَ{   [. 12إبراهيم: ]سورة }وَعَلَى اللّ ِ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِ 

 
ومَنِ انقادَ لأمرِ الله، وفوَّضَ إليهِ أمرهَ، وأخلَصَ لهُ الطَّاعَة، وأحسَنَ في عمَلِه، فقد تعلَّقَ بأوثقَِ  

 وحدَهُ تَصيُر الأمُور، ليُجازيَ   انقِطاعُه، وإلى اللهِ ما يتُعَلَّقُ بهِ مِنَ الأسباَب، واعتصَمَ بما لا يَُافُ 
 :كُلاًّ بما يَستَحِق  
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الْأمُُورِ{ }وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَِّّ وَهُوَ مُحْسِن  فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلَى اللَِّّ عَاقِبَةُ  
 [.22لقمان: ]سورة 

 
ا يرُيدُه، ويُـنـَفِ ذُ   ويُـفَوِ ضْ إليهِ أمرهَ، فهوَ كافيهِ في جَميعِ أمُورهِ. إنَّ اللهَ يبَلُغُ م ومَن يعَتَمِدْ على اللهِ 

ما قَضاه. وكُلُّ شَيءٍ مُقَدَّر  بِمقدَار، ولا يوجَدُ شَيء  جُزافاا في الكونِ كُلِ ه، وقد قدَّرَ اللهُ الأشياءَ 
 :ففوِ ضوا الأمُورَ إلى الله، وأحسِنوا تَوكُّلَكم عليه قبَلَ وجودِها، وجعلَ لها أجلاا تنَتَهي إليه،

عَلَ  يَـتـَوكََّلْ  قَدْراا{  }وَمَن  لِكُلِ  شَيْءٍ   ُ قَدْ جَعَلَ اللَّّ أمَْرهِِ  بَالِغُ   َ إِنَّ اللَّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ  ]سورة  ى اللَِّّ 
 [. 3الطلاق: 

 
 الطاعة

 
ال هَديَ  واتَّبعَ  بالطَّاعة،  لِله  وجهَهُ  أسلمَ  عملهِ  مَن  في  وأحسنَ  وسلم،  عليه  الله  صلى  نبِ  

 : اللهبالإخلاص، فهذا أجرهُ مضمون  عندَ 
يَُْزَنُ  هُمْ  عَلَيْهِمْ وَلاَ  خَوْف   رَبِ هِ وَلاَ  عِندَ  أَجْرهُُ  فَـلَهُ  مُحْسِن   أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِّ ِ وَهُوَ  مَنْ  ونَ{  }بَـلَى 

 . [112البقرة: سورة ]
 

 : ولَهُ فقد ظفَرَ بالنَّعيمِ المقيم، وأُجيَر مِنَ العَذابِ الأليِمومَنْ يطُِعِ اَلله ورَسُ 
َ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاا عَظِيماا{  }يُصْلِحْ  ]سورة   لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّّ

 [. 71الأحزاب: 
 

، وحيدهِ إسماعيل، فاستجابَ لنداءِ ربِ ه، وآثرَ الطاعةَ على وامتُحِنَ نبُّ الله إبراهيمُ في مهجةِ قلبه
  الامتحان! العاطفة، ونَحَ في
 .هعلى تبَليغِ رسِالت هُ ذُر يَِّةا صالِحةَا تعُين، فسألَ ربَّهُ أن يرزقَهُ عليهِ السَّلام وما كانَ له ولد،

 ا.لهُ على الكِبَرِ إسماعِيل، وكانَ عاقِلاا حَليماا، مُطيعا  فوَهَبَ 
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فلمَّا شَبَّ وقَدَرَ على أنْ يفَعَلَ ما يفَعَلُ والدُه، وصارَ يرَتحَِلُ معَه، قالَ لهُ مرَّة: يا بُني ، إني ِ أرَى 
 فانظرُْ ما تَقول؟  -ورؤيا الأنبِياءِ حَقٌّ   -في المنامِ أني ِ أذبَحُكَ 

برٍ  ــَ ــليم، وطاعَةٍ وصـــ لامُ في إيمانٍ وتَســـ ــَّ يل: يا أبَتِ، افعَلْ ما يأمرُكَ بهِ جمَ   قالَ إسماعِيلُ عَليهِ الســـ
 رَبُّك، ستَجِدُني إنْ شاءَ اللهُ صابِراا على قَضائه، مُحتَسِباا ذلكَ عندَه.

 فلمَّا استَسلَما وانقادَا لأمرِ الله، وأكَبَّهُ إبراهيمُ على وَجهِه،

 : يا إبراهيم،نوُدي
كَ على ذَبحِ ولَـدِ  وهكـذا نََزيِ عِبـادَنا المطِيعيَّ، ونَصــــــــــــــرِفُ ك،  لقـد أوفيَـتَ الرُّؤيا حَقَّهـا بعَزمـِ

 عَنهمُ الشَّدائدَ والمكارهِ.

.  إنَّ هذا هوَ الابتِلاءُ والاختِبارُ الصَّعبُ البَيَِّ 

 . ذكُِرَ أنَّهُ كَبْش.منه بحيَوانٍ عَظيمٍ ليُذبَحَ بدلاا   اهُ اللهُ وفد  

 والطَّوائفِ كُلِ ها. ذكِرهَُ الطيِ بَ بيََّ الأنبِياءِ والأمَُمِ   ى اللهُ وأبقَ 

 سَلام  مِنَ اِلله على نبَيِ هِ إبراهيم، وسَلام  عَليهِ مِن كُلِ  الأنبِياءِ والمؤمِنيَّ.

 زيهِ خَيَر الجزَاء.يجَ فَعُ ذكِرهَ، و يرَ مَنْ كانَ مؤمِناا بالِله ومُطيعاا له، فاللهُ ثيبُ يُ وهكذا 
 ت:الآيا

 {رَبِ  هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِيََّ }
رْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَـبَ }  {شَّ
عْيَ قاَلَ يَا بُنَيَّ إِني ِ أرََى فِي الْمَناَمِ أَني ِ أذَْبَحُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ  } ــَّ يَا أبََتِ فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ الســــ

ُ مِنَ الصَّابِريِنَ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُني إِن شَاء    {اللَّّ
 {ا وَتَـلَّهُ للِْجَبِيَِّ فَـلَمَّا أَسْلَمَ }
 {وَنَادَيْـناَهُ أنَْ يَا إِبْـراَهِيمُ }
قْتَ الرُّؤْيَا إِناَّ كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِيََّ }  {قَدْ صَدَّ
 {إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْبَلَاء الْمُبِيَُّ }
 {وَفَدَيْـناَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ }
 {ركَْناَ عَلَيْهِ فِي الْآخِريِنَ وَت ـَ}
 {لَى إِبْـراَهِيمَ سَلَام  عَ }
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 .{كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِيََّ }
  .من سورةِ الصاف ات( 110 – 100)تفسيُر الآياتِ 

 
 الفوزُ والفلاحُ في طاعةِ أنبياءِ الله، ومَن عَصاهم فقد خابَ وخسر.و 

: سيَختبركُم إسرائيلَ بجنُودهِ وبمن خرجَ معَهُ منْ بني إسرائيل، قالَ لهما خرجَ طالوتُ مَلِكُ بني  لـم  
فمنْ شَرِبَ منهُ فلا يَصحبْني في    -  وكانَ عذباا ماؤهُ   -ربُّكم ليرىَ طاعتَكم، حيثُ تَقطعونَ نراا  

 الوَجه. الحرَب، إلا  ما كانَ مقدارَ كفِ  اليد، فلا بأسَ به، ومنْ لم يَشرَبْ فليَصحَبْني في هذا 
م كانوا عِطاشاا، وبقيَ   القَليلُ الذي لم يَشرب، طاعةا لله. فشرِبَ أكثرُهم، وذكُِرَ أنَّ

وكانتِ الحكمةُ منْ هذا الابتلاءِ فَـرْزُ الضعفاءِ المتذبذبيََّ منَ الثابتيََّ الأقوياء، فالذين شَربوا ما  
والقِتا للحَربِ  يَصلُحونَ  فما كانوا  إرادةٍ وطاعة،  يُـنْبِئُ عنْ كانوا ذوي  فعلَهُم هذا  إنَّ  بل  ل، 

م  م لضَعفِ إرادتِهم قد يبَثُّونَ الهلعَ وروحَ  ضَعفٍ وعِلَّة، وأنَّ سيَكونونَ عالةا على بقيَّةِ الجنُد، وأنَّ
 الهزيمةِ بينهم. ففَصلَهم مَلِكُهم ولم يسمَحْ لهم بالمشاركةِ في الحربِ الكبيرةِ التي تنَتظرُهم. 

ة، وقابلَوا جيشَ جالوتَ  الوتُ بالجنودِ المؤمنيََّ الباقيََّ معَه، وقد صاروا إلى قِلَّ فلمَّا استقلَّ ط
الكبير، قالوا: لا قُدرةَ لنا على مُحاربتِهم؛ لكثرتِهم، فقالَ لهم عُلماؤهم والخلَُّصُ منهم، المؤمنونَ  

وعَزمِها وتوكُّلِها، تَستَمِدُّ قوَّتَها منَ بلقاءِ اِلله وحُسْنِ ثوابِه: إنَّ جماعةا قلَيلةا، مُؤمِنةا في عَقيدتِها  
لنَّصرِ والجزاءِ، ستَغلِبُ فئةا كبيرةا عدوَّةا لا تَعتمدُ سِوَى على قوَّتِها الظاهرة، بإذنِ  اِلله ووعدهِ با

ونَصرهِ    اِلله وتيسيرهِ، فلا تغُني كثرتُهم معَ خِذلانِ اِلله لهم، ولا تَضرُّ قِلَّةُ الفِئةِ المؤمنةِ معَ تأييدهِ 
 ها، ويمُِدُّها بالمعُونةِ والتوفيق، فتقدَّموا ولا تتَوانوَا.لهم، وإنَّ اللهَ سيثبِ تُ الفِئةَ الصابرةَ وينَصُر 

 :والمؤمنونَ مُتلفونَ في قوَّةِ اليقيَِّ وقوَّةِ الإرادة
تَلِيكُمْ بنِـَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَـلَيْسَ مِنيِ  وَمَنْ لمَْ   يطَْعَمْهُ  }فَـلَمَّا فَصَلَ طاَلوُتُ بِالجنُُودِ قاَلَ إِنَّ اللهَ مُبـْ

 هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ  فإَِنَّهُ مِنيِ  إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةا بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ قلَِيلاا مِنـْهُمْ فَـلَمَّا جَاوَزَهُ 
مُْ مُلَاقوُ   اِلله كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ قاَلوُا لَا طاَقَةَ لنَاَ اليـَوْمَ بِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ قاَلَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّ

 [. 249 البقرة:]سورة فِئَةا كَثِيرةَا بإِِذْنِ اِلله وَاللهُ مَعَ الصَّابِريِنَ{ 
 

 الفوزُ لمن خشيَ اللهَ وأطاعه.



48 
 

ونَ بجنَّةِ  ومَن يطُِعْ أمرَ اِلله وأمرَ رسُولهِ، ويَََفِ اَلله ويَجتَنِبْ ما نَى عَنه، فأولئكَ النَّاجُون، الفائز 
 اِلله ورضِوانهِ. 

َ وَيَـتـَّقْهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْفَائِ   [. 52النور: ]سورة زُونَ{ }وَمَن يطُِعِ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَيََْشَ اللَّّ
 

ه،  مَنْ يطُِعِ اَلله ورسولَهُ مُلتَزمِاا بفريضتهِ وقِسمتِه، مِن غيِر حيلةٍ ولا خِيانة، يَـلْقَ جزاءا طيِ باا مِن رب ِ 
عَرَفَ خُطورةَ   فيُدخلهُ جن اتٍ تَجري في خلالِها الأنار، معَ خلودٍ دائم، وهو فوز  عَظيم، لمنْ 

تَه ذلكَ اليومِ   : وهولَهُ وشِدَّ
ظِيمُ{  لعَ }وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَأنْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ ا

 . [13 النساء:سورة ]
 

 بل هو في درجاتٍ عليا، وفي صحبةِ كرام:
ونَيه، واستَجابَ لرَسولهِ فِيما بَـلَّغَ عنه، فأولئكَ المطِيعونَ    فانقادَ لأمرهِ   ،مَنْ عَمِلَ بما أمرهَُ اللهف

الناس، مِن أنبيائه، وعِبادهِ  دَرجتُهم في الجنَّةِ معَ الذينَ تَفضَّلَ اللهُ عَليهِم وأكرَمَهم وجَعلَهُم خَيرَ 
يقيََّ والشُّهداء، والصَّالحيََّ الذينَ تولا همُ اللهُ بالصَّلاحِ فصَلَحَتْ   سرائرُهم وعلانيتُهم، وما الصدِ 

 : أحسَنَ هؤلاءِ رفِقَة، ولطاَفةا وعِشرة
عَلَيْ  أنَْـعَمَ اللهُ  مَعَ الَّذِينَ  يقِيََّ وَالشُّهَدَاءِ }وَمَنْ يطُِعِ اَلله وَالرَّسُولَ فأَوُلئَِكَ  هِمْ مِنَ النَّبِيِ يََّ وَالصِ دِ 

  . [69 ساء:النسورة وَالصَّالِحِيََّ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقاا{ ]
 

 الات باع
 

إذا كنتَ متَّبعاا لهدي الله، فلا خوفَ عليك، فلكَ الأمانُ عند الله، لا تشقَى في الآخرة، ولا  
 ا. لقد نَحتَ إذاا!تحزنُ على ما فاتكَ من أمورِ الدني

 قالَ ربُّنا سبحانهُ وتعالى: 
تبَِعَ   فَمَنْ  يَأتْيِـَنَّكُمْ مِنيِ  هُدَىا  يَُْزَنوُنَ{ ]}فإَِمَّا  هُمْ  عَلَيهِمْ وَلاَ  خَوْف     البقرة: سورة  هُدَايَ فَلاَ 

38] . 
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 فلاحِ القوم. أوامرِ اِلله تعالَى وهدي أنبيائهِ عليهم الصلاةُ والسلامُ يؤد ي إلى ات بِاعَ إنَّ 

ولَ محمَّداا صــــلى الله عليه وســــلَّم، الذي أرســــلَهُ اللهُ  ف لتبليغِ دِينِه، النبَّ الأميَّ الذينَ يتَّبِعونَ الرســــُ
فةُ الأميَّةِ لا تُذكَرُ  -الذي ما كانَ يقَرأ ولا يَكتب، وهذا مُعجِزة  لهُ صــلى الله عليه وســلم،  وصــِ

دحِ لغَيرهِ   دهُ   -للمــَ ــارَى مَكتوباا عنــدَهم، اسمـَـهُ  وهوَ الــذي يجــَِ  أهــلُ الكتــابِ منَ اليهودِ والنصـــــــــــــ
فَتَه، في التوراةِ والإنَيل، ــِ الح،   وصــــــــــ ــَّ يأمرُ الناسَ بالَخيِر والتقوَى ومكارمِ الأخلاقِ والعَملِ الصــــــــــ

ركِ وقَطعِ الأرحامِ والفَواحِش، ويُُِلُّ لهم طيِ باتِ الأطعِمَةِ والذ ــِ  ــرِ  والشـــ بائحِ مم ا  وينَهاهُم عنِ الشـــ
رُ كانَ يَُُر مُِهُ أهلُ الجاهليَّةِ دونَ حق ، ويَُُر مُِ عليهم ما خَبُثَ منها، كالمَ  ــِ  يتةِ ولحمِ الخنزيرِ، وييُســـــــــ

عبـة    عليهم أمورَ دينِهم، ويرَفَعُ عنهم مـا يثُقـِلُ كـاهلَهم، ومـا فيـهِ تَكـاليفُ شـــــــــــــــاقّـَة، وأوامرُ صــــــــــــــَ
  إسرائيلَ عُقوبةا لهم.تطوِ قهُم، مم ا كانَ مَفروضاا على بَني

، ونَصـروهُ في جِهادهِ ضـدَّ الكُفرِ فالذينَ آمَنوا برسـالةِ محمَّدٍ صـلى الله عليه وسـلم ونبوَّته، ووقَّروه
نيا والآخِرةَ  :والشِ رك، واتَّبعوا الكتابَ الذي أنزلَهُ اللهُ عليه، أولئكَ همُ الفائزونَ في الدُّ

و  دُونَـهُ مَكْتُوباا عِنـدَهُمْ فِي التـَّوْراَةِ وَالِإنَِْ }الّـَذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّســــــــــــــُ يـلِ يَأْمُرُهُم لَ النَّبَِّ الأمُِ يَّ الّـَذِي يجـَِ
عُ عَن ـْ رَهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُُِلُّ لَهمُُ الطَّيِ باَتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََآئِثَ وَيَضــــَ هُمْ إِصــــْ

رُوهُ وَاتّـَ وَالأَ  ــَ انَــتْ عَلَيْهِمْ فـَـالــَّذِينَ آمَنُواْ بـِـهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصــــــــــــ هُ  غْلَالَ الَّتِي كــَ بـَعُواْ النُّورَ الــَّذِيَ أنُزلَِ مَعــَ
 .[157الأعراف: سورة أوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ ]

 
هِ وشََائلِه، لمنْ كانَ يََشَى اللهَ ويرَجو  في أقوالهِِ وأفعالهِ، وأحوالِ   لناقُدوَة   وهوَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ  

، فنقولُ ما يقوله، ونفعلُ ما  ثوَابهَُ يوَمَ الجزَاءِ على الأعمَال، وذكرَ اللهَ ذكِراا كثيراا في عامَّةِ أحوالِ 
 كانَ يفعله، إلا  ما كانَ خاصًّا به. صلى الله عليه وسلَّم:

َ كَثِيراا{ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَِّّ أُ   }لَقَدْ كَانَ   سْوَة  حَسَنَة  ل مَِن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَّّ
 [. 21الأحزاب: ]سورة 

 
 بالثَوبةَِ الُحسنََ يوَمَ القِيامَة.  ويبشَّرُ المؤمنونَ الموحِ دونَ 
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م ويَـتَّبِعونَ الذينَ يَستَمِعونَ القُرآنَ وغَيرهَ،   م يَـتَّبِعونَ أحسَنَ ما يؤُمَرونَ فيؤثرِونَ كتابَ رَبهِ  ه، أو أنَّ
بهِ فيَعمَلونهَ، فأولئكَ الذينَ هَداهمُ اللهُ إلى دِينِه، وإلى ما فيهِ الثَّوابُ العَظيم، وأولئكَ أصحابُ 

 : العُقولِ الصَّحيحَة، والفِطرَِ السَّليمَة
رْ عِباَدِ{   }فَـبَشِ 

ُ وَأوُْلئَِكَ هُمْ أوُْلوُا الْألَْباَبِ{ ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيـَتَّ }الَّذِ  بِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّّ
 [. 18 – 17 الزمر:]سورة 

 
 الثبات

 
لِطوهُ برياءٍ وشِرك،  إنَّ الذينَ آمَنوا وقالوا: ربُّنا اللهُ وَحدَه، ثَّْ ثبَتوا على إيمانِم وإخلاصِهم، ولم يََ 

م عندَ الموتِ وعندَ البَعث، ألاَّ تَُافوا ولا تتَوَقَّعوا مَكروهاا ممَّا يأت  تتَنـَزَّلُ عَ  ليهمُ الملائكةُ بأمرِ رَبهِ 
نيا مِن أهلٍ ومَال، وأبشِروا بالجنَّةِ   مِن أمرِ الآخِرةَ، ولا تَغتَمُّوا ولا تَحزَنوا على ما خلَّفتُم في الدُّ

ائمِ الذي كانَ يعَِدكُموال  بهِ اللهُ على ألسِنَةِ رسُلِه. نَّعيمِ الدَّ
نيا أنصاركَم وأعوانَكم في الَخير، نرُشِدكُم إلى ما فيهِ فَوزكُم  وتَقولُ مَلائكةُ اِلله لهم: نحنُ كنَّا في الدُّ

نيا، ونؤُنِسُكم في   وَحشَةِ القُبور، ونتَلقَّاكم بالأمنِ وفَلاحُكم، ونَحفَظُكم بأمرِ اِلله في الحياَةِ الدُّ
ين، ولكم في الجنَّةِ ما تَشتَهي أنفُسُكم مِنَ أنوَاعِ الأطعِمَةِ والفَواكهِ المستـَلَذَّة،  والكرا مَةِ يوَمَ الدِ 

 ولكم فيها كُلُّ ما تَطلبُونَ وتتَمَنَّون.
 رَّحََةِ العَظيمَة. ضِيافَةا وإكراماا لكم مِن عندِ الله، ذي المغفِرةَِ الواسِعَة، وال

 الآيات:
ُ ثَّْ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَُاَفوُا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِ }إِنَّ الَّذِينَ  رُوا بِالْجنََّةِ  قاَلوُا رَبّـُناَ اللَّّ

 الَّتِي كُنتُمْ توُعَدُونَ{  
نْـياَ وَفِي الْآخِرةَِ وَلَكُمْ فِيهَا  }نَحْنُ أوَْليِاَؤكُُمْ فِي الْحيَاَةِ ا عُونَ{  لدُّ  مَا تَشْتَهِي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَدَّ
 [. 32 – 30 فصلت:]سورة }نُـزُلاا مِ نْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ{ 
 فالاستقامةُ بمعنَ الثبات.

 من سورة الأحقاف: 14و 13ومثلهُ قولهُ تعالى في الآيتيَّ 
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ُ ثَّْ اسْتـَقَامُوا فَ }إِنَّ الَّذِينَ قَ   لَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ{  الوُا رَبّـُناَ اللَّّ
  .}أوُْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزاَء بماَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ{

ائم، جَزاءَ با لقد فازوا  . عملِهم الصالح، وثباتهم على دينِهملجنَّةِ والنَّعيمِ الدَّ
 

 التحاكم إلى الله ورسوله 
 

ا المؤمِ  نونَ الصَّادِقونَ في إيمانِم، إذا دُعُوا إلى حُكمِ اِلله وقضاءِ الرَّسولِ بينَهم، استَجابوا لنِداءِ  إنََّّ
 وأطعَنا حُكمَه. فأولئكَ همُ السُّعَداءُ الفَائزون.الحقَِ  وقاَلوا: سمَِعنا كلامَ اِلله 

 يقولُ ربُّنا سبحانه: 
اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيََّ إِذَا دُ  نـَهُمْ أنَ يَـقُولوُا سمَِعْناَ وَأطَعَْناَ وَأوُْلئَِكَ  }إِنََّّ عُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

 [. 51النور: ]سورة هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ 
 

كمَ اللهُ ورسُولهُُ بشَيء، أنْ يََتارُوا مِن ولا يَصِحُّ ولا يَستَقيمُ لرَجُلٍ ولا لامرأَةٍ مِنَ المؤمِنيََّ إذا ح
أمرهِم ما شَاؤوا، بلِ الواجِبُ عَليهم أنْ يَسمَعوا ويطُيعوا، ومَن يَـعْصِ اَلله ورَسُولَهُ ويَـعْمَلْ برَأيهِ 

 :وهَواه، دونَ حُكمِ اِلله ورَسُولهِ، فقد ضَلَّ عن طرَيقِ الحق ، وانحرَفَ انِحرافاا بَـيِ ناا
 وَرَسُولهُُ أمَْراا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ   لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَُّّ }وَمَا كَانَ 

َ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالاا مُّبِيناا{   [. 36الأحزاب: ]سورة اللَّّ
 

 العمل الصال 
 

عمل،  كان على إيمانٍ صحيح، واستقامةٍ في السلوكِ واللا نَاحَ للمرءِ إلا إذا عملَ صالحاا، ف
 حتَّ يغفرَ اللهُ له ذنوبهَ، ويفوزَ بالثوابِ العظيمِ من عند الله:

نوُا يَـعْمَلُونَ{  }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لنَُكَفِ رَنَّ عَنـْهُمْ سَيِ ئاَتِهِمْ وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَا
 [.7العنكبوت: ]سورة 

 
 : يتهيَّؤون الأعمَالَ الصَّالِحةَ، فلأنفُسِهم يَستَعِدُّون، ولِجنَّاتِ النَّعيمِ ومَن أطاعَ اللهَ وعَمِلَ 
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 [. 44الروم:  ]سورة }وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاا فَلِأنَفُسِهِمْ يَمهَْدُونَ{ 
 

اللهُ لا فإنَّ نفَعَهُ يعَودُ عَلى نفَسِه، ومَن أساءَ العمَلَ فإنَّ سُوءَ عاقِبَتِهِ يعَودُ على نفَسِهِ كذلك، و
ا مِن عِبادِه، فلا ينَقُصُ مِن ثوَابِهم، ولا يزَ   :يدُ في عِقابِهميظَلِمُ أحدا

مٍ ل لِْعَبِيدِ{  هَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ  [. 46فصلت: ]سورة }مَنْ عَمِلَ صَالِحاا فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَـعَلَيـْ
 

 :ومن عملَ صالحاا أدخلَهُ الله في جملةِ عبادهِ الصالحيَّ
 [. 9العنكبوت: ]سورة }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لنَُدْخِلَنـَّهُمْ فِي الصَّالِحِيََّ{ 

 
 وهم أفضلُ الناس: 

  أحسَنُ   هم  أولئكَ   للشَّريعَة،  الموافِقَةَ   الحسنَةَ   الأعمَالَ   وعَمِلوا   إيماَنِم،  في   وأخلَصوا   آمَنوا  الذينَ   نَّ إ
 .أعمَالاا  الخليقَةِ 

  الأناَر،  أشجارهِا   تَحتِ   مِن  تَجري  دائمَة،  إقامَةٍ   جنَّاتُ   القِيامَةِ   يوَمَ   وطاعتِهم  إيماَنِم  على  وابُهمثَ 
  ورضِوانهُُ   عنهم،  اللهُ   رَضيَ .  والنَّعيم  السَّعادَةِ   مِنَ   فيها   لمِا  تَحوُّلاا،  عنها  يبَغونَ   لا  فيها،   خالدينَ 
 رأت، عَيَّ   لا ممَّا العَميم، فَضلِهِ  مِن منحَهم فيما عنهُ  ورضُوا .النَّعيم ن مِ  أوُتوُهُ  ما أعلَى سُبحانهَُ 

نيا  في   اللهَ   خَشِيَ   لمن  هوَ   الجزَيل،  الثَّوابُ   وهذا.  بشَر  قلَبِ   على  خطرََ   ولا  سمَِعَت،  أذُُن    ولا   الدُّ
 :أمرهَ يَُالِفْ  ولم
 { الْبَريَِّةِ  يْرُ خَ  هُمْ  أوُْلئَِكَ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ }
  عَنـْهُمْ   اللَُّّ   رَّضِيَ   أبَدَاا   فِيهَا  خَالِدِينَ   الْأَنْاَرُ   تَحْتِهَا  مِن  تَجْريِ  عَدْنٍ   جَنَّاتُ   رَبهِ ِمْ   عِندَ   جَزاَؤُهُمْ }

 {  رَبَّهُ  خَشِيَ  لمَِنْ  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا
 [ 8 – 7]سورة البينة: 

 
 شرَى لهم: وهم بذلك ينتظرون الثوابَ العظيم، فبُ 

رُ الْمُؤْمِنِيََّ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ   لَهمُْ أَجْراا  }إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِ 
 [ 9الإسراء: ]سورة كَبِيراا{ 
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رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال البقرة:  سورة  ريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنْاَرُ{ ]صَّالِحاَتِ أنََّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تجَْ }وَبَشِ 
25] . 

 
 وفوز  برحَةِ الله.

أعمالِهم،   فأحسَنوا في  إيمانِم، وعَمِلوا  آمَنوا وأخلَصوا في  في  همدخلَ أفالذينَ  ه، وهوَ  جنَّتِ   اللهُ 
، والسَّعادَةُ الكُبرىَ يوَمَ ا  : لقيامَةالنَّجاحُ البَيَِّ 

مُْ فِي رَحَْتَِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيَُّ{  }فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُو  ]سورة  ا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَـيُدْخِلُهُمْ رَبهُّ
 [. 30الجاثية: 

 
 وملدون في الجنة:

 . [82:  البقرةسورة  مْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]}وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ أوُلـَئِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُ 
الِدِينَ فِيهَا  }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لنَُـبـَوِ ئَـنـَّهُم مِ نَ الْجنََّةِ غُرفَاا تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْاَرُ خَ 

 [. 58العنكبوت: ]سورة نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيََّ{ 
 

  سبحانه:قالَ الله والعملُ الصالحُ يكونُ مع الإيمان، ومن دونهِ لا ينفع، كما
ونَ  }وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتَ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فأَوُْلـَئِكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلاَ يظُْلَمُ 

 . [124النساء: سورة نقَِيراا{ ]
ز لَِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحقَُّ  بماَ ن ـُ}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَآمَنُوا  وكما قالَ جلَّ جلاله:  

 [. 2محمد: ]سورة مِن رَّبهِ ِمْ كَفَّرَ عَنـْهُمْ سَيِ ئاَتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهمُْ{ 
نيا بالتَّوفيقِ والتَّأييد، والِهدايةَِ والسَّداد.  وإصلاحُ الحالِ يكونُ في ينِ والدُّ  الدِ 

 
 نَاح  عظيم  لصاحبِه:  ذلك والجنة، والخلود، وبيانِ أنغفران، وهذه الآيةُ تجمعُ بيَّ الإيمان، وال

الْأَنَْ  تَحْتِهَا  مِن  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  وَيدُْخِلْهُ  سَيِ ئاَتهِِ  عَنْهُ  رْ  يُكَفِ  صَالِحاا  وَيَـعْمَلْ  بِاللَِّّ  يُـؤْمِن  ارُ  }وَمَن 
 [. 9ابن:  التغ]سورة خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ 
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عالياَت، وقُصورٍ ف ذُنوبهَ، ويدُخِلْهُ جنَّاتٍ  يغَفِرِ اللهُ  عمَلِه،  إيمانهِ، ويَُلِصْ في  يَصدُقْ في  مَنْ 
الفَوزُ والفَلاح، والسَّعادَةُ   هوَ  ا، وذلكَ  أبدا فيها  الأناَر، ملَّدينَ  مِن خِلالِها  تَجري  واسِعات، 

 الكبيرةَ.
 

 الباقية: فالأعمالُ الصالحةُ هي 
الطَّاعاتُ والأعمالُ الصَّالِحةَُ خَير  عندَ اِلله جَزاء، فتَبقَى فوائدُها وتَدومُ عَوائدُها، وخَير  عاقِبَةا  ف

 :ومَرجِعاا على صَاحبِها، فنَتيجَتُها النَّعيمُ المقيم، ورِضاءُ ربِ  العَالَميَّ
 [.76مريم: ]سورة يْر  مَّرَد اا{ باا وَخَ }وَالْباَقِياَتُ الصَّالِحاَتُ خَيْر  عِندَ رَبِ كَ ثَـوَا

 
 ووعد  للمؤمنيَّ الذين يعملون الصالحاتِ أن يمكَّنوا من الحكم. 

 قالَ سبحانه:
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِ  ينَ  }وَعَدَ اللَّّ

لنَـَّهُم مِ ن بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناا يَـعْبُدُونَنِي لَا مْ وَلَ مِن قَـبْلِهِ  نَنَّ لَهمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُـبَدِ  يُمَكِ 
 [. 55النور: ]سورة يُشْركُِونَ بّ شَيْئاا وَمَن كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ 

صِدقٍ وإخلاص، وأحسَنَ في العمَل، أنْ يَستَخلِفَهم في الأرض،  وعدَ اللهُ مَن آمنَ منكم ب أي:
ويَجعلَ الحكُمَ بأيديهم، كما جعَلَ الِخلافَةَ فيمَن قبلَهم مِنَ المؤمِنيَّ، وليَُـثْبِتََُّ دِينَ الإسلامِ الذي 

لَنَّ حالَهم مِن بعدِ اختارهَُ لهم ويَجعَلُهُ فوقَ كُلِ  الملَِلِ والنِ حَل، وليَ ـُ خَوفِهم وصَبرهِم على أذَى    بَدِ 
أمناا وعِزًّا، يوَحِ دونَ  ا غَيرَ   اللهَ   أعدائهم  أحَدا غَيَر خائفيََّ  آمِنيَّ،  عِبادَتِهم  ، ومَن خرجََ عن  هفي 

ين، فقد كفرَ وعصَى. هِ طاعَت  وارتَدَّ بعدَ بيَانِ الحقَِ  وظهُورِ الدِ 
 

 رجحان الحسنات 
 

أن تن  ولا يكفي  أكثرَ من يكونَ عملُكَ صالحاا حتَّ  يكونَ  أن  ينبغي  بل  الاختبار،  جحَ في 
 .عملِكَ السيِ ئ
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ووزنُ الأعمَال، والتَّمييزُ بيَّ الصالِح منها والفاسدِ يومَ الحساب، حقٌّ ثابت  عَدْل، فمن رَجَحَتْ  
 كِفَّةُ مَوازينهِ بالحسَنات، فقد فاَزوا بالنَّجاةِ والثواب.

رينَ على ما  تْ كِفَّةُ موازينهِ بالسي ِ ن رَجَحَ ومَ  ئات، فهمُ الذينَ خَسِروا أنفسَهم، نادميََّ مُتحَسِ 
م كانوا يَجحَدونَ بُحجَجِنا  فاتَهم منَ الثَّوابِ والنَّعيم، وعلى ما لَحقِِهم منَ العَذابِ الأليم، وهذا لأنَّ

بونَ رسُلَنا.  وأدَلَّتنِا، ويُكذِ 
 قالَ ربُّنا سبحانه: 

   . فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{لْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الْحقَُّ }وَا
 الأعراف:سورة  }وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُْلـَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُم بماَ كَانوُاْ بِآيَاتنِاَ يِظْلِمُونَ{ ]

8 - 9] . 
ئاتِهم، فأولئكَ همُ النَّاجُون، الفَائزونَ بالجنَّةِ  موازينُهم بالحسَناتِ ورجَحَتْ على سي ِ فمَن ثَـقُلَتْ  

 والر ضِوان. 
 ويقولُ سبحانهُ أيضاا:

 {  مَوَازيِنُهُ  ثَـقُلَتْ  مَن  فأََمَّا}
 {  رَّاضِيَةٍ  عِيشَةٍ  فِي  فَـهُوَ }
 {  مَوَازيِنُهُ  خَفَّتْ  مَنْ  وَأمََّا}
 { هَاوِيةَ   فأَمُُّهُ }

 [ 9 – 6]سورة القارعة: 
 سيِ ئاتهِ،  على حَسناَتهُُ  رجحَتْ  مَنْ أي: 
 .الجنَّة  في مَرضيَّةٍ  كريمةٍَ   حَياةٍ  في فهوَ 
 بها،  يعُتَدُّ  حسَنات   لهُ  تَكنْ  لم  أو حَسناَتهِ، على سيِ ئاتهُُ  رَجحَتْ  مَن وأمَّا

 .غَيرهُا لهُ  مَسكنَ  لا البعيد، قَعرهِا إلى فيها يهَوي جهَنَّم، فمَأواهُ 
 

 الجهاد
 

 ويأت في أعلَى الدرجاتِ عندَ المسلم. والمشتغلُ به من الفائزين. الجهادُ أجرهُ عظيم. 
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عنهم حولَ  قد جرَى  كانَ  و  الصَّحابةِ رضيَ اللهُ  بعضِ  بيََّ  الأعمالحديث   فنزَلتِ أفضليةِ   ،
 وتفسيرها:  وبيَّنتْ أنَّ الجهادَ أفضل، كما في صَحيحِ مُسلِم. ت،الآيا

 وخِدمةَ المسجدِ الحرام، كإيمانِ مَن آمنَ بالِله وباليَومِ الآخِر،  أجعلتُم أيُّها الناسُ سِقايةَ الحجُ اجِ 
ليسُوا سَواء، فالآخِرُ خَير  وأحسَن، معَ فَضلٍ في الأوَّ  لِ لا  وجِهادِ مَن جاهدَ في سَبيلِ الله؟ 

 يُـنْكَر. واللهُ سُبحانهَُ لا يهَدي مَنِ انمَكَ في الضَّلال، وأصرَّ على الخطأ.
مَنوا بالِله ولم يُشركِوا بهِ شَيئاا، وأنفَقوا أموالَهم لنُصرةِ دِينِه، وبذََلوا مُهَجَهم جِهاداا في  إنَّ الذينَ آ

ذينَ افتخَروا بما دونَ ذلك، وآثرَوا السِ قايةَ سَبيلِه، هم أكبُر درَجة، وأرفَعُ شأناا عندَ اِلله منَ ال
 اهِدونَ همُ الذينَ حَازوا الخيَر والدرَجاتِ العُليا. والعِمارةَ في المسجدِ الحرام، وأولئكَ المؤمنونَ والمج

الأكبِر بالرَّحَةِ والأمن، والر ضَِى الفَزعَِ  يوَمِ  يبُشِ رهم في  مُْ  فإنَّ ربهَّ مِيزةَ  كُبرى،  والعَافية،   ولهؤلاءِ 
 وجنَّاتٍ عاليةٍ فيها النَّعيمُ الدائم، منْ كلِ  ما تَشتهيهِ الأنفسُ وتَـلَذُّ الأعيَُّ. 

عَ خُلودٍ دَائمٍ في تلكَ الجنِانِ الرائعة، واللهُ واسِع  كريم، يثُيبُ على الأعمالِ الحسَنةِ أضعافَها،  م
 ايا.ويدَّخِرُ لعبادهِ المؤمِنيََّ أحسنَ الأجورِ وأجلَّ العَط

 الآياتُ في ذلك:
نَ بِاللّ ِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ  }أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحاَجِ  وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ كَمَنْ آمَ 
ُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِيََّ{    .اللّ ِ لاَ يَسْتـَوُونَ عِندَ اللّ ِ وَاللّ 

 اللّ ِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ   وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّ ِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةا عِندَ }الَّذِينَ آمَنُواْ 
 . الْفَائزُِونَ{

مُْ فِيهَا نعَِيم  مُّقِيم { مُ بِرَحََْةٍ مِ نْهُ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لهَّ رُهُمْ رَبهُّ   .}يُـبَشِ 
َ عِندَهُ أَجْر  عَظِيم {}خَالِدِينَ فِ    .يهَا أبَدَاا إِنَّ اللّ 

 . [22 - 19 التوبة:سورة ]
 

م، ويُـثَـبِ تُ  ه مْ على عَدو ِ هسيَنصرُ   اللهَ   إنَّ ، بالقتال، والإنفاق، وما إليه، فومن انتصرَ لدينِ الله
 : مهم عندَ الحرَب، ويُـقَوِ ي عَزائمَ هأقدامَ 

َ ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبِ تْ أقَْدَامَكُمْ{   [.7محمد: ]سورة }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّّ
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بايعوهُ  إذْ     معَ رسولِ اِلله صلَّى الله عليه وسلَّم،مِنيََّ الذينَ شَهِدوا الحدَُيبيَةَ قد رَضيَ اللهُ عنِ المؤ و 
ةِ قُـرَيشٍ وعَدَمِ الفِرارِ مِنَ المعركَة، إذا حدَثَتِ الحرَب، فعَلِمَ  على مُناجزَ  تحتَ شجرةِ الطلحِ هناكَ 

أنزَلَ الطُّمأنينَةَ والأمنَ عَليهم، وثبـَّتَهم على ما في قلُوبِهم مِنَ الصِ دقِ والوَفاءِ في مُبايَـعَتِهم، فاللهُ  
تبَِعَهُ خَير  عَظيم، فأسلَمَ كثير  مِنَ    الر ضِا والقَبول، وجَزاهُم فتَحاا قَريباا ينَالونهَ، وهوَ الصُّلح، الذي

 : النَّاس، وانتشرَ العِلمُ والإيماَن
يُـباَيِعُ  إِذْ  الْمُؤْمِنِيََّ  عَنِ   ُ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ }لَقَدْ رَضِيَ اللَّّ قُـلُوبِهِمْ  فَـعَلِمَ مَا فِي  تَحْتَ الشَّجَرةَِ  ونَكَ 

 [. 18الفتح: سورة ]عَلَيْهِمْ وَأثََابَهمُْ فَـتْحاا قَريِباا{ 
 

 والذين جاهدوا في سبيلِ اِلله بصَّرهم بالصراطِ السويِ  وأحسنَ إليهم وجازاهم عليه: 
َ لَمَعَ الْمُحْسِنِيََّ{ }وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيناَ لنَـَهْ   [. 69العنكبوت: ]سورة دِيَـنـَّهُمْ سُبُـلَناَ وَإِنَّ اللَّّ

م طرَيقَنا السويَّةَ التي تأخذُ    أي: والذينَ جاهَدوا المشركِيََّ في سَبيلِنا بإخلاصٍ وتَقواى، لنَُـبَصِ رَنَّ
اهَدوا وتحمَّلوا مشَاقَّ الدَّعوَة، وصبَروا  بيَدِهمْ إلى الفَوزِ والفَلاح، وإنَّ اللهَ معَ المحسِنيَّ، الذينَ ج

ين، فيُؤيِ دُهم ويعُِينُ  نيا، ويَجزيهم ثوَاباا عَظيماا يوَمَ القيامَة.        على تَكاليفِ الدِ   هم في الحياَةِ الدُّ
 

 ن جاهد:مَ  ولقد أفلحَ وفازَ 
بِأمَْوَالهِِ  مَعَهُ جَاهَدُواْ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  الرَّسُولُ  هُمُ }لـَكِنِ  وَأوُْلـَئِكَ  يْراَتُ  وَأوُْلـَئِكَ لَهمُُ الخَْ وَأنَفُسِهِمْ  مْ 

 . [88التوبة: سورة { ]الْمُفْلِحُونَ 
 

 وبشرَى لهم: 
سَبِيلِ اللّ ِ  يُـقَاتلُِونَ فِي  بِأنََّ لَهمُُ الجنََّةَ  وَأمَْوَالَهمُ  أنَفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيََّ  مِنَ  اشْتَرىَ   َ فَـيـَقْت ـُ}إِنَّ اللّ  لُونَ   

وَمَنْ أوَْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّ ِ فاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعِكُمُ   وَيُـقْتـَلُونَ وَعْداا عَلَيْهِ حَق اا فِي التـَّوْراَةِ وَالِإنَِيلِ وَالْقُرْآنِ 
 . [111التوبة: سورة الَّذِي بَايَـعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]

اهِدينَ في سَبيلِه، وابتَهِجوا ببَيعِ أنفسِكم وأموالِكمْ لله، الذي يأخذكُم إلى فاستَبشِروا مَعشرَ المج
 الجهِاد، ومنها إلى جَن اتِ اِلله الخالِدات، كما وَعدكَمُ اللهُ بذلك، وهوَ الفَوزُ الذي لا  ساحاتِ 

 قيمُ الذي لا سَعادةَ وراءَه. فَوزَ أعظمُ منه، والنَّعيمُ الم
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ا. فالتجارةُ معَ الله   بالجهادِ رابحة  مؤكدا

،  عن أحَبِ  الأعمالِ إلى اِلله تَعالَى ليَفعَلوهرسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  سألَ الصَّحابةَُ    وقد
 فنزلتِ الآيات، وتفسيرها:

فيها رضَِى الله، وتنَجُونَ به  تَربَحونَ  الشَّأن،  جَليلَةِ  تِجارَةٍ  أرُشِدكُم إلى  ا مِن  أيُّها المؤمِنون، هل 
 عَذابِ النَّار؟

هِ بصِدقٍ وإخلاص، لا شِركَ فيهِ ولا رياء، وتُجاهِدونَ في سَبيلِ اِلله بأموالِكم تؤُمِنونَ بالِله ورَسُولِ 
العِلمِ   أهلِ  مِن  إنْ كنتُم  لكم على الإطلاق،  فالإيمانُ والجهِادُ خَير   وأنفُسِكم لإعلاءِ كَلمتِه، 

 والإيقَان.
كُم جنَّاتٍ واسِعات، تَجري مِن خِلالِ  ، يغَفِرِ اللهُ ذُنوبَكم، ويرَحََْكم، ويُسكِنْ فإنْ آمَنتُم وجاهَدتُُ 

أشجارهِا الأناَرُ بأنواعِها، وقُصوراا عاليةا طيَِ بةا في جَنَّاتِ إقامَةٍ دائمَة، وذلكَ هوَ الفَوزُ والفَلاحُ،  
ائمَة  :والسَّعادَةُ الدَّ

  عَذَابٍ ألَيِمٍ{  هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجاَرةٍَ تنُجِيكُم مِ نْ }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
إِ  لَّكُمْ  خَيْر   ذَلِكُمْ  وَأنَفُسِكُمْ  بِأمَْوَالِكُمْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي  وَتُجاَهِدُونَ  وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ  ن كُنتُمْ }تُـؤْمِنُونَ 

 تَـعْلَمُونَ{  
 وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةا فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ  كُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْاَرُ }يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْ 

 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ 
 [. 12 – 10]سورة الصف: 

 
ا عليهِ سُبحانه. فإن فَعلوا   إن الله اشترى من المجاهدين أنفسهم وأموالَهم ليُدخلَهم بها الجنة. وعدا

 فقد فاَزوا.
مِنَ  }إِ  اشْتَرىَ   َ فَـيـَقْتُـلُونَ  نَّ اللّ  سَبِيلِ اللّ ِ  يُـقَاتلُِونَ فِي  بِأنََّ لَهمُُ الجنََّةَ  وَأمَْوَالَهمُ  أنَفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيََّ 

كُمُ فاَسْتـَبْشِرُواْ ببِـَيْعِ   وَيُـقْتـَلُونَ وَعْداا عَلَيْهِ حَق اا فِي التـَّوْراَةِ وَالِإنَِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّ ِ 
 [ 111التوبة: سورة الَّذِي بَايَـعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]
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فاستَبشِروا مَعشرَ المجاهِدينَ في سَبيلِه، وابتَهِجوا ببَيعِ أنفسِكم وأموالِكم لله، الذي يأخذكُم إلى 
بذلك، وهوَ الفَوزُ الذي لا  دات، كما وَعدكَمُ اللهُ  ساحاتِ الجهِاد، ومنها إلى جَن اتِ اِلله الخالِ 

 فَوزَ أعظمُ منه، والنَّعيمُ المقيمُ الذي لا سَعادةَ وراءَه. 
 

والشُّهداءُ يهَديهمُ اللهُ يوَمَ القِيامَةِ إلى ثوَابِ أعمالِهم، مِنَ الإكرامِ العَظيمِ والنَّعيمِ المقيم، ويُصلِحُ  
نيا أمرَهم وحالَهم، فيُرضي خُصم  مُقابِلَ حُقوقِهم عَليهم، ويقَبَلُ أعمالَهم.اءَهم في الدُّ

َ لهم مَنازلَِهم فيها، وهَداهُم إليها.  ويدُخِلُهمُ الجنَّةَ كما وعدَهم بها، وقد عرَّفَهم بما فيها، وبيََّّ
 كما قالَ سبحانه:

 وَالَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَِّّ فَـلَن يُضِلَّ أعَْمَالَهمُْ{  }
 يُصْلِحُ بَالَهمُْ{  }سَيـَهْدِيهِمْ وَ 

  .}وَيدُْخِلُهُمُ الْجنََّةَ عَرَّفَـهَا لَهمُْ{
 [.6 – 4 محمد:]سورة 

 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 
،   هم من بينِ أمرَ الله تعالَى المسلميََّ أنْ يكونَ   فِرقَة  أو جَماعة  تَدعو إلى الَخير، وتنَهَى عن الشر 

لةِ والحقِ  والعَدل، وتنَهَى عنِ الرَّذيلةِ والباطلِ والظُّلم. وهيَ مهمَّة  ليستْ يَسيرة،  وتأمرُ بالفضي
ن قامَ بهذا التكليفِ فهوَ منَ  حيثُ الاصطدامُ بطبائعِ ناسٍ ورغائبِهم ومنافعِهم ومصالِحهم. ومَ 

 حيََّ الفائزين.المفل
الَخيْرِ   إِلَى  يدَْعُونَ  أمَُّة   مِنْكُمْ  هُمُ  }وَلْتَكُنْ  وَأوُلئَِكَ  المنُْكَرِ  عَنِ  وَيَـنـْهَوْنَ  بِالمعَْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ 

   .[104 آل عمران:سورة المفُْلِحُونَ{ ]
يةا لهذا الشَّأن، وإنْ كانَ قال ابنُ كثير: والمقصودُ من هذهِ الآيةِ أنْ تكونَ فِرقة  مِنَ الأمَّةِ مُتَ  صَدِ 

ةِ بَحسَبه، كما ثبتَ في صَحيحِ مسلم، عن أبّ هُريرة، قالَ  ذلكَ واجِباا على كلِ  فردٍ منَ الأمَّ 
هُْ بيدِه، فإنْ لم يَستطِعْ فبلسانهِ،   رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَأى منكمْ مُنكَراا فليُـغَيرِ 

 بِه، وذلكَ أضعَفُ الإيمان".فإنْ لم يَستطِعْ فبقَل
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المنكَر، وتؤُمِنُ  الذي يظهرُ أنَّ خيريَّةَ هذهِ الأمةِ مُ و  رتبطة  بكونِا تأمرُ بالمعروف، وتنَهَى عنِ 

 :، فإذا لم تَفعلْ ذلكَ لم تَحُزْ هذهِ الفَضيلةالتاليةبالله، كما في الآيةِ 
تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ   آل  سورة  { ]للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمعَْرُوفِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ المنُْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللهِ }كُنـْ

 . [110 عمران:
بالخير، أي:   الناسَ  تأمرونَ  حيثُ  للناس،  وأنفعَها  وأفضلَها  الأممِ  خيَر  الإسلامِ  أمَّةَ  يا  كنتُمْ 

الفضائلِ   على  وتَحثُُّون  والعَدل،  الحقَّ  المنكراتِ وتنَشُرونَ  عنِ  وتنَهَونَم  الَحسَنة،  والآدابِ 
  بالِله الواحِدِ الأحَد، فتَعبدونهَُ ولا تُشركِونَ بهِ شيئاا. والفواحشِ والأخلاقِ المسترذَلة، وتؤمنونَ 

 
بما هوَ خَير  وحسَن    ومن أمرَ بالمعروفِ دلَّ على قوةِ عزيمته، وقد أوصَى لقمانُ ابنَهُ به. وهو أمر  

ء ،    ني  ور، وَ مِنَ الأمُ  فباللسان،  الطاقةِ والجهد، باليد، وإلا   بَحسَبِ  ويكونُ  عمَّا هوَ فاحِش  وسَيِّ 
 فبالقلب: ستَطِعْ يلم  ومن

 عَزْمِ }يَا بُنَيَّ أقَِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
 [.17لقمان: ]سورة مُورِ{ الْأُ 
 

 الله.   ومن كانَ آمراا بالمعروف، ناهياا عن المنكر، رحَهُ 
فيهِ خيرهُم ف البرِ  والتقوَى، ويتَعاضدونَ على ما  يتَناصَرونَ ويتَعاونونَ على  المؤمِنونَ والمؤمِناتُ 

 وخيُر الناس.
الشركِ والمعصِية وما يَالِفُ أحكامَ الشَّرع، فيأمرونَ بالإيمانِ والطاعةِ والإصلاح، وينَهَوْنَ عنِ  

المطلوبةَ منهم، ويعُطوُن الصَّلواتِ  أموالِهم، ويطُيعونَ اللهَ   ويؤدُّونَ  المترت بِةَ على  الواجبةَ  الحقوقَ 
 ...ورسُولَه، فيما أمرَ ونَى، أولئكَ المتَّصِفونَ بتلكَ الصِ فات، سيَرحَهُمُ اللهُ ويتَولا هم بلُطفه

لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليِاَء بَـعْضٍ يَأْمُرُونَ باِ }الَ سبحانه:  كما ق
إِ   ُ َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئِكَ سَيَرْحََهُُمُ اللّ   عَزيِز   نَّ اللّ َ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةََ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللّ 

 . [71التوبة: سورة ] {حَكِيم  
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 جماع الخير
 

 من جوانبه. ومن جمعَ أطرافَ الخير، فقد حازَ النجاحَ 
جِماعُ الخيِر في العَقيدةِ الصَّحيحَة، والطاعةِ لله، والتسليمِ بأمرهِ، الذي يعُطي القيمةَ والقَبولَ  و 

إيماناا عميقاا، وباليومِ الآخِرِ وما فيهِ منْ جَزاءٍ وحِساب،  لتلكَ الأعمال، الإيمانُ بهِ عزَّ وجلَّ أوَّلاا  
ورسلهِ بينَهُ وبيََّ عباده، وبالكتابِ الحقِ  المنـزَلِ منْ عندِ اِلله  ونعَيمٍ وعَذاب، وبالملائكةِ جُندهِ  

اِلله كلِ هم،  على رسولهِ لهدايةِ عبادِه، آخِرُها القُرآن، الذي نسخَ كلَّ ما قبلَهُ منَ الكتُب. وبأنبياءِ  
 تاب. حتََّّ خاتِمهم محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، منْ غيِر تَفرقةٍ بينهم كما فعلَ أهلُ الك

والمؤمِنُ الصادقُ أيضاا هوَ مَن أنفقَ مِن مالهِِ وهوَ محبٌّ لهُ راغِب  فيه، فأعطاهُ لأهلهِ وأقربائه،  
، والمساكيَِّ الذينَ لا يَجدونَ ما يَكفيهم، وابنِ  ولليتامَى الذينَ فَقدوا آباءَهم وكانوا صِغاراا ضُعَفاء

ه، والسائليََّ الذينَ ألجأتهمُ الحاجةُ والضرورةُ إلى السبيلِ الذي نفَِدَتْ نفقتُهُ وهوَ بعيد  عن وطن 
السؤال، وفي الر قِاب: العبيدِ الذينَ يرُيدونَ أن يُصبِحوا أحراَراا ولا يجدونَ المبلغَ الكافَي لإعطائهِ 

 هم منْ أجلِ ذلك. أسيادَ 
كاةَ مالهِ. وأنْ يكونَ ثَّْ حافظَ على عباداتهِ، فأقامَ الصلاةَ المفروضةَ بشروطِها وأركانِا، وأدَّى ز 

 منَ الأوفياءِ بعهودِهم إذا عاهدوا، فلا يََونُ ولا يَـغْدِرُ كالمنافقيََّ ومَن حَذا حَذْوَهم.
. ومنَ الصابرينَ إذا أصابهَُ مَكروه، كفَقرٍ أو مَ   رض. وكذلكَ في حالِ القِتالِ ولقاءِ العدو 

م في إيمانِم، فاتَّبعوا الحق ، وتحرَّوا البر ، فهؤلاءِ الذينَ اتَّصفوا بهذهِ الصفاتِ، همُ الذينَ صدَ  قوا ربهَّ
الرذائل، وفعلوا الطاعاتِ المطلوبةَ منهم؛   وأحرَزوا الخير، وابتَعدوا عنِ المحارمِ والموبِقاتِ وسائرِ 

 تثالاا لأمرِ اِلله وخَشيةا منه. ام
 قالَ عزَّ مِن قائل: 

بَلَ المشَْرقِِ وَالمغَْرِبِ وَلَكِنَّ البرَّ مَنْ آَمَنَ بِالِله وَاليـَوْمِ الَآخِرِ وَالملََائِكَةِ  }ليَْسَ البرَّ أنَْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِ 
بِيلِ وَالسَّائلِِيََّ  وَالكِتاَبِ وَالنَّبِيِ يََّ وَآَتَى الماَلَ عَلَى حُبِ هِ   ذَوِي القُرْبََ وَاليـَتاَمَى وَالمسََاكِيََّ وَابْنَ السَّ

اءِ   وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالموُفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّ وَفِي الر قِاَبِ 
 [. 177 البقرة:]سورة ذِينَ صَدَقوُا وَأوُلئَِكَ هُمُ المتُـَّقُونَ{ وَحِيََّ البَأْسِ أوُلئَِكَ الَّ 
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المؤمنون في الحياةِ الدنيا بنجاح، وفازوا بأحسنِ النتائجِ وأفضل    ومن الامتحاناتِ التي تجاوزها
 المواقعِ في الحياةِ الآخرة: 

المواثيقَ  اقُضو نكالمنافِقيََّ الذينَ   الم يكونو بعَهدِهِ إذا عاهَدوا، و  وفوُالأوامرِ الله، و  استجابواالذينَ 
 وبيََّ العِباد.  بالعُهود، سَواء  ما بينَهم وبيََّ الله، وما بينَهم غدَرواو 

الإحسانُ إلى أهليهِم وإخوانِم وطِيبُ مُعاشَرتِهم، فيَصِلونَ أرحامَهم ولا يقَطعَونَا،  م:  ومِن صِفاتهِ 
معَ إخوانِمُ المسلِميََّ في أنواعِ البرِ  والمعروف، ويََافونَ ويُُسِنونَ إلى أهلِ الحاجَة، ويتَكافلَونَ  

ما نىَ عنهُ وزجَر، ويََافونَ عُسْرَ الِحسابِ يومَ المـعَاد، ويعَرفِونَ مآلَ  وعيدَ اِلله بَحق ، فلا يقَرَبونَ 
 المخالِفِ والمرتَاب.

مِروا بها، وصبَروا عم ا نُوا عنه، كما  وهمُ الذينَ قَوِيَتْ عَزائمُهم، فصبَروا على التَّكاليفِ التي أُ 
بوا شَهواتِهمُ النفسيَّةَ والبدنيَّةَ  صبَروا على الجهِادِ والدَّعوة، وعلى البَلاء، وفي السرَّا ءِ والضرَّاء، وهذَّ

وا أنفُسَهم وتأدَّبو  ينِ الحنَيف، ولم ينَتَقِموا لأنفسِهم عن هواى وعَصَبيَّة، بلْ صَبرَّ ا  بتَوجيهاتِ الدِ 
 بأدَبِ الإسلام، طلَباا لرضِاءِ الله، وطمََعاا في جَزيلِ ثوابِه.

 ها وأدَّوها بأركانِا وشُروطِها وفي مَواقيتِها.وأقاموا الصَّلاة، فواظبَوا علي
مِن مالٍ للمُحتاجيََّ فقضَوا حوائجَهم، وأسهَموا في   وأدَّوا زكَاةَ أمولِهم، وأنفَقوا مم ا وهبَهمُ اللهُ 

قوا سِرًّا وجَهراا، لا يَمنعُهم مِن ذلكَ شَيء.أعمالِ الخَ   يِر فتصَدَّ
عونَ الشرَّ ما استَطاعُوا، ويدَرَؤونَ الأذَى والقَبيحَ مِنَ القَولِ  ويُجازُونَ الإسَاءةَ بالإحسَان، ويدَفَ 

 والفِعلِ بخلُُقٍ جَميل، وكَلمَةٍ طيِ بة، وعَفو.
 الصِ فاتِ الجلَيلَة، لهمُ العاقِبَةُ الحسَنة، والمرَجِعُ الطيِ بُ في الآخِرةَ.فأولئكَ المتَّصِفونَ بتِلكَ 

ائم، يهَنَؤونَ فيها ويَسعَدون، يُجمَعُ فيها بينَهم وبيََّ    لهم جَناَت  مَُصَّصَة  للإقامةِ  والاستِقرارِ الدَّ
أحفادِهم، لتَقِرَّ أعينُهم، ويزَدادَ  الصَّالِحيََّ مِن أهليهِم: آبائهم، وأمَّهاتِهم، وأزواجِهم، وأبنائهم، و 

 خولِ الجنَّة. فرَحُهم، والملائكةُ يدَخُلونَ عَليهم مِن أبوابِ قُصورهِم، يُـهَنِ ئونَم بدُ 
ويقَولونَ لهم وهُم يطَوفونَ بهم في لقِاءٍ حافِلٍ وتَكريٍم جَميل: "سلام  عَليكم"، بِشارةَا لهم بدَوامِ  

يقيََّ والأنبياءِ والرسُلِ الكِرام، جَزاءَ صبرهِم على  السَّلامَةِ والأمَان، في دارِ   السَّلام، بِجوارِ الصِ دِ 
م، فنِعمَتِ العاقِ   بةُ الحسَنةُ الجنِانُ العالية، والإقامَةُ الدائمةُ فيها.طاَعةِ ربهَّ

 الآيات:
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   .}الَّذِينَ يوُفوُنَ بِعَهْدِ اللّ ِ وَلاَ ينِقُضُونَ الْمِيثاَقَ{
مُْ وَيََاَفوُنَ سُوءَ الِحسَابِ{ ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ وَيََْشَوْنَ رَبهَّ   .}وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللّ 

سَنَةِ رَؤُونَ  نَ صَبَروُاْ ابتِْغاَء وَجْهِ رَبهِ ِمْ وَأقَاَمُواْ الصَّلاةََ وَأنَفَقُواْ ممَّا رَزَقـْناَهُمْ سِر اا وَعَلانَيَِةا وَيدَْ }وَالَّذِي بِالحَْ
ارِ{ يِ ئَةَ أوُْلئَِكَ لَهمُْ عُقْبََ الدَّ   .السَّ

تِهِمْ وَالملائَِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِم مِ ن }جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَاَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِ  مْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُر ياَّ
   .كُلِ  بَابٍ{

ارِ{}سَلَام  عَلَيْكُم بماَ صَبَرْتُُْ فَ     .نِعْمَ عُقْبََ الدَّ
 [. 24 - 20 الرعد:]سورة 

 
ة، منها ما ذكُر في أولِ  فللمؤمنيَّ الفائزين صفات، تحلَّوا بها حتَّ فازوا بالدرجاتِ العليا من الجن

 سورةِ )المؤمنون(. 
 قد سَعِدَ المؤمِنونَ وفازوا ببُغيَتِهم. ل

  قلُوبُهم وخضَعَتْ جَوارحُِهم.    الذينَ هم ساكِنونَ خائفُونَ في صَلاتِهم، قد خشَعَتْ 
 والذينَ هم مُعرضِونَ عنِ الكَلامِ الباطِل، وما لا فائدَةَ فيه.

 أموالِهم للفُقَراءِ والمحتاجِيَّ. والذينَ يؤَدُّونَ زكَاةَ 
 والذينَ يُُافِظونَ على فرُوجِهم مِنَ الحرَام، فهم أعِفَّة ، لا يرَتَكِبونَ الفَواحِش. 

يقَرَبونَ سِوَى ما أحَلَّ اللهُ لهم مِن أزوَاجِهم، أو ما مَلَكَتْ أيمانُم منَ السَّراري، فلا حرجََ  ولا  
 عَليهم في ذلكَ ولا لَوم.

  غَيَر زَوجاتهِِ وإمَائه، فهوَ مِنَ المعتَدين، المتجاوزينَ الَحلالَ إلى الحرَام.فمَن طلبَ 
 دِهم، حافِظونَ لها ومُوفوُنَ بها، فلا يََونونَ ولا يغَدِرون.والذينَ هم مؤتَمنَونَ على أماناتِهم وعُهو 

 تِها، وبأركانِا وشُروطِها. والذينَ يُُافِظونَ على صَلواتِهمُ المفروضَةِ عَليهم، فيُؤدُّونَا في وَق
 فأولئكَ المؤمِنونَ هم أصحابُ حَقٍ  ينَتَظِرُهمْ ليَنالوُه.

ا، لا يَموتوُنَ فيها ولا يََرُجونَ منها. الذينَ ينَالوُنَ جنَّةَ الفِردَوسِ و   يَمكثونَ فيها أبدا
ة، وفَوقَهُ عَرْشُ الرَّحَن"، كما في والفِردَوسُ "أعلَى الجنَّة، وأوسَطُ الجنَّة، ومنهُ تَـفَجَّرُ أنارُ الجنَّ 

 الصَّحِيحَيَّ. 
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 الآيات:
 }قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ{ 

 خَاشِعُونَ{  }الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ 
 }وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ{  

 }وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ{  
  حَافِظوُنَ{ }وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ 

مُْ غَيْرُ مَلُومِيََّ{   }إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُمُْ فإَِنَّ
 }فَمَنِ ابْـتـَغَى وَراَء ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ{ 

 }وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ{  
 فِظوُنَ{ وَاتِهِمْ يُُاَ}وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَ 

 }أوُْلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ{ 
 [. 11 – 1 المؤمنون:]سورة }الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ 

 
 ومن صفاتِ عبادِ الرحَنِ المتقيَّ الجامعةِ للخيِر أيضاا:
م يَمشُونَ على الأرضِ بتُؤدَةٍ وسَكينَة، فهم متَواضِع ين،  ونَ هَيِ نون، غَ أنَّ يُر مُستَكبرينَ ولا مُتجَبرِ 

وإذا قالَ لهمُ السُّفهاءُ كلاماا لا يلَيق، لم يقُابلِوهم بمثِلِه، فعفَوا وصَفَحوا، وحَلُمُوا ولم يَجهَلوا، ولم  
 يقَولوا إلا  خَيراا. 

 صَلاتِهم قارئِيََّ عابِدين.نَ في  وهمُ الذينَ يُُيونَ اللَّيلَ أو بعَضَه، فيَسجُدونَ لِله ويََشَعون، ويقَومو 
، غَيُر   والذينَ يقَولونَ في رَهبَةٍ وخُشوع: رَبَّنا أبعِدْ عنَّا عَذابَ جهنَّم، إنَّ عَذابَها مُلازمِ  مُستَمِر 

 مُفارقِ.
ا بئسَ الموضِع، وبئسَ المكانُ المقامُ فيه.  إنَّ

قَ الحاجَة، ولم يتَجاوَزوا حدَّ الكرَم، وكذلكَ وا فَو وهمُ الأخيارُ المعتَدِلون، الذينَ إذا أنفَقوا لم يزَيد
 لم يبَخَلوا ولم يُمسِكوا أيديهم عنِ الإنفاق، بلْ كانوا وسَطاا وعَدْلاا.

ا.   وهمُ المؤمِنونَ الموَحِ دونَ المخلِصون، الذينَ لا يُشركِونَ في عِبادَتِهم معَ اِلله أحَدا
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ها، إلا  بسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ التي تزُيلُ هذهِ الحرُمَة، كالردَّة،  قتَلَ ولا يقَتلُونَ النَّفسَ التي حرَّمَ اللهُ 
ا.  والز نا بعدَ الإحصَان، وقتَلِ النَّفسِ عَمدا

 [. 32ولا يقَرَبونَ الز نا، }إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةا وَسَاء سَبِيلاا{ ]سورة الإسراء: 
ءَ.ي عُقو ومَن يفَعَلْ ما ذكُِرَ مِنَ الَمحرَّمات، فسيُلاق  بةَا ونَكالاا ينُاسِبُ عملَهُ السيِ 

ا، وهوَ ذَليل  مُهان. ومُضاعَفَةُ   يُـغَلَّظْ لهُ العَذابُ ويُضاعَفْ لهُ أضعافاا، ويبَقَى في ذلكَ العَذابِ أبدا
 العُقوبةَِ يأت مِن انضمامِ المعصيَةِ إلى الكُفر.

نيا، وآمنَ   صَحيحاا، وعمِلَ أعمالاا حسَنة، فأولئكَ  إيماناا  إلا  مَن تابَ مِن تلكَ المنكراتِ في الدُّ
 يَمحو اللهُ سَيِ ئاتِهم ومَعاصيهم، ويعُطوَنَ بدَلاا منها الثَّوابَ الحسَن، تفَضُّلاا وتَكرُّماا منهُ سُبحانهَ.  

العملَ الصَّالِح، وأبدَلَهم بالشِ ركِ إخلاصاا ءِ  بالعمَلِ السيِ  أبدَلَهمُ اللهُ  فُجورِ  ، وبالأو أنَّ المعنََ: 
، وبالكُفرِ إسلاماا.  إحصاناا

 واللهُ يغَفِرُ ذُنوبَ عِبادِهِ التائبيََّ ويرَحََهُم، فيُدخِلُهمُ الجنَّةَ إذا آمَنوا وعَمِلوا صالِحاا. 
عُ  ومَن تابَ مِن ذُنوبِه، كبيرةَا كانتْ أو صَغيرةَ، وندَِمَ عَليها، وعَمِلَ بما أمرهَُ اللهُ فأطاعَه، فإنَّهُ يرَجِ 

 اِلله مَرجِعاا طيَِ باا مَرضِيًّا عنه، فيَقبَلُ تَوبتَه، ويعَفو عَنه. إلى
م لا يدُْلوُنَ بشَهاداتٍ كاذِبةَ، ولا يُساعِدونَ أهلَ الباطِلِ   ومِنْ صِفاتِ عِبادِ الرحَنِ المتَّقيَّ، أنَّ

 وعُقوقِ الوالِدَين، كما لشِ ركِ على باطلِهم بالكَذِبِ المتعَمَّد، فهذا مِن أكبِر الكبائر، وقد قوُرنَِ با
في الحديثِ الذي أخرَجَهُ الشَّيخانِ وغَيرهما، مِن حَديثِ أبّ بَكرةََ المرفوع، واللفظُ لمسلِم: "ألَا  
(؟: الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالِدَين، وشَهادَةُ الزُّور، أو قَولُ الزُّور.  أنَُـبِ ئكمْ بأكبَرِ الكبائرِ )ثلاثاا

  صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئاا، فجلَسَ، فما زالَ يُكَر رُِها، حتََّّ قلُنا: ليَتَهُ سَكت".لُ اللهِ وكانَ رَسو 
 وإذا حدَثَ أنْ مَرُّوا بالكَلامِ الذي لا خَيَر فيه، أعرَضوا عَنه، وأكرَموا أنفُسَهم عنِ الخوَضِ فيه. 

وما فيها مِنَ المواعِظِ والأحكَام، والوَعدِ    لكريم،وإذا تلُِيَتْ على هؤلاءِ المؤمِنيََّ آيات  مِنَ القُرآنِ ا
والوَعيد، لم يُصِمُّوا آذانَم عن سَماعِ الحقَ ، ولم يُـعْمُوا عُيونَم عن دلائلِهِ وحقائقِه، بلْ أكَبُّوا عَليها  

 مُتدَبِ رينَ بآذانٍ واعِية، وعُيونٍ مُبصِرةَ. 
م، ويطَلبُونَ منهُ  رزقَُهمُ الذر يَِّةَ المؤمِنَة، الطيِ بَةَ المباركََة، وأنْ يقُِرَّ عُيونَم  أنْ يَ وهمُ الذينَ يدَعُونَ رَبهَّ

ويفُرحَِ قلُوبَهم بأزواجِهم وذُر ياتِهم، بتَوفيَقِهم لطاعَتِه، ويقَولون: اللهمَّ واجعَلنا أئمَّةا يقُتَدَى بنِا في  
 ومُضاعَفاا.لاا، الَخير، وهُداةا يهُتَدَى بنا. وبهذا يَكونُ أجرُهم مُتَواصِ 
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ائمَة، وتبَتَدِرُهمُ الملائكَةُ بالتحيَّةِ   فهؤلاءِ المتَّصِفونَ بصِفاتِ "عبادِ الرحَن"، ينَالوُنَ جنَّةَ اِلله الدَّ
 والسَّلامِ مِن كُلِ  باب، معَ التَّقديرِ والإكرام.

وَام، لا يَموتونَ فيها ولا يََرجُونَ منه ا، وما أحسَنَها وأجملَها مَوضِعاا،  ويقُيمونَ في الجنَّةِ على الدَّ
 وما أطيـَبَها مَنزلاا ومُقاماا.   

 الآيات:
 سَلَاماا{   }وَعِباَدُ الرَّحََْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناا وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلوُا

 }وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لرَِبهِ ِمْ سُجَّداا وَقِياَماا{ 
 وَالَّذِينَ يَـقُولوُنَ رَبّـَناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهاَ كَانَ غَراَماا{  }

اَ سَاءتْ مُسْتـَقَر اا وَمُقَاماا{    }إِنَّ
 ا وَلَمْ يَـقْتُروُا وكََانَ بَيََّْ ذَلِكَ قَـوَاماا{  }وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسْرفِوُ 

ُ إِلاَّ بِالْحقَِ  وَلَا يَـزْنوُنَ وَمَ }وَالَّذِينَ لَا يَ  ن  دْعُونَ مَعَ اللَِّّ إِلَهاا آخَرَ وَلَا يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّّ
 يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثََاماا{  

 ابُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ مُهَاناا{  }يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَ 
ُ غَفُوراا  }إِلاَّ مَن تَابَ وَ  ُ سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَناَتٍ وكََانَ اللَّّ لُ اللَّّ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحاا فأَوُْلئَِكَ يُـبَدِ 

 رَّحِيماا{  
  مَتاَباا{  }وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاا فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلَى اللَِّّ 

 للَّغْوِ مَرُّوا كِراَماا{ }وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باِ 
رُوا بِآيَاتِ رَبهِ ِمْ لَمْ يََِرُّوا عَلَيـْهَا صُم اا وَعُمْياَناا{    }وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِ 

تنِاَ قُـرَّةَ أَعْيٍَُّ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقِيََّ إِمَاماا  }وَالَّذِينَ يَـقُولوُنَ رَبّـَناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ  {  وَذُر ياَّ
 }أوُْلئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بماَ صَبَروُا وَيُـلَقَّوْنَ فِيهَا تحَِيَّةا وَسَلَاماا{  

 }خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَر اا وَمُقَاماا{  
 [. 76 - 64]سورة الفرقان: 
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ا، ووَحِ دوهُ في  أيُّها المؤمِنون، صَلُّوا لله، واخضَعوا في صَلاتِكمْ لهُ جَلَّ جَلالهُ، وخَ فيا   رُّوا لهُ سُجَّدا
كوا بمكارمِِ الأخْلاق، لكي تَسعَدوا عِبادَتِكم له، ولا تُشركِوا بهِ شَيئاا، وصِلُوا أرحامَكم، وتمسََّ 

 :وتَفوزوا برضَِى اِلله وجنَّتِه
يْرَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ{  }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافـْعَلُوا ا الحج:  ]سورة  لخَْ

77 .] 
 

ُ الخاسرُ من الفائز:  وفي سورةِ العصر، يتبيََّّ
 . أعمالهُ فيهِ  وتقَعُ  الإنسَان، فيهِ  يعَيشُ  الذي الزَّمان، وهوَ  ،بالعَصروفيها قسَمُ الله 

نياَ،  لانشِغالهِِ   عمُرهِ،  في  خَسارةٍَ   لَفي  الإنسَانَ   إنَّ ثَّْ:    وَقتِهِ   وصَرفِ   مَصالحهِ،  في  واستِغراقِهِ   بالدُّ
 بالمعَاصِي،  نفَسِهِ  وإهلاكِ  وأهوَائه، مَطالبِهِ  في
  الموافِقَةَ   الصَّالحةَ   الأعمَالَ   وعمِلوا  عليهم،  اللهُ   فرَضَ   ما  وأدَّوا  إيماَنِم،  في  وصدَقوا  آمَنوا الذينَ   إلا  

ين،   الطَّاعَة،  في   والإخلاصِ   بالتَّوحيدِ   بعَضاا  عضُهمبَ   وأوصَى   تَعالَى،  اللهِ   لوَجهِ   بها  وأخلَصوا  للدِ 
  والدَّعوَة،   الجهِادِ   وعلى  والمصائب،  الشَّدائدِ   على  بالصَّبرِ   كذلكَ   وتَواصَوا  كُلِ ه،  اللهِ   أمرِ   وبات بِاعِ 
 .  والمعاصِي  المنكَراتِ  تَركِ  وعلى سُبحانهَ، اللهِ  طاعَةِ  وعلى

  والتَّواصي  بالحق ،   والتَّواصي  الصَّالح،  والعمَلِ   الإيماَن،  بيََّ   عواجمَ   الذينَ :  خُسراَن في  ليَسُوا  فهؤلاءِ 
 : الفَائزون همُ  بل بالصَّبر؛

 {  وَالْعَصْرِ }
نسَانَ  إِنَّ }  {  خُسْرٍ  لَفِي الْإِ
  .{بِالصَّبْرِ  وَتَـوَاصَوْا بِالْحقَ ِ  وَتَـوَاصَوْا الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ }
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